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4 - أزلية الصراع بين الحماة والكنة 


المقدمة 


لن نتحدث في هذا الكتاب عن ثقافة بناء المجتمع بصورتها التفصيلية فهو 
موضوع يتم مناقشته بصورة كلاسيكية أو روتينية في الأنثروبلوجيا الاجتماعية: 
لكننا سوف نتحدث عن ثقافة الصراعات المتضمنة لثقافة بناء المجتمع كصراع 
الذكورة والأنوثة وصراع الأنوثة والأنوثة وتفضيل الذكورة على الأنوثة» ولكن قبل 
أن نتناول هذه الصراعات يتوجب أن نحدد ما هو أساس هذه الصراعات؟ هل هي 
جبرية مفروض؟ة؟ أم هي اختيارية؟ ولماذا المجتمع البشري يتكون من جنسين 
مختلفين ذكر وأنثى؟ والعديد من هذه التساؤلات التي سنحاول الإجابة عليها من 
منظور علمي مختلف عن المنظور الأنثروبلوجي الاجتماعي الكلاسيكيء وسنحاول 
دائماً ربط التحليلات التي نتوصل لها بمسلمات وأعراف حفظها لنا تراثنا الشعبي. 


الصراع من الخلية إلى المجتمع 


عادة ما تناقش الصراعات القائمة في المجتمع من قبل الأنثروبلوجيين 
الاجتماعيين إلا أن هناك عدد من الباحثين الذين تناولوا هذه الصراعات من منظور 
مختلف وهو منظور حديث تأسس حسب النظريات الحديثة المترتبة على الاكتشافات 
في علم الجينات» هؤلاء الباحثين لا ينظرون للجينات أو مكونات الخلية الحية 
المكونة للكائن الحي على أنها مواد كيميائية بل يتعاملون معها وكأنها أفراد أي 
كائنات حية مستقلة تتطبع بأطباع معينة وبعض الجينات ربما يكون لديها طابع أناني 
فتفكر في نفسها هي لا الفرد الذي يضمهاء هذه الفكرة استلهمت ريتشارد دوكنز الذي 
ضخمها كثيراً حيث كتب كتاباً عنونه "الجين الأناني" والذي أختزل فيه الفكرة في 
مقولته التي ذكرها متحدثاً فيها عن البشر: 


"نحن آلات لبقاء الحياة» مركبات نقل روبوتية بُرمجنا في عماء للحفاظ على 
الجزيئات الأنانية التي تسمى جينات» وهذه حقيقة مازالت تملأني ذهولاً". 


هذه المقولة بها جزء من الحقيقة حيث أن هناك صراع حقيقي بين الجينات 
وبين مكونات الخلية الحية وهناك عدد من الباحثين يتناولون الصراعات بدءاً من 
الخلية أي من داخل خلايا الفرد نفسه قبل أن يُسقطوا ذلك الصراع على المجتمع؛ 
على سبيل المثال 7176256115 2زه1' درس الصراع في مجتمعات النمل والنحل 
المختلفة وكان يحيل أسباب بعض الصراعات للجينات فبعض الصراعات جبرية 
تتحكم بها جينات وهناك صراعات اختيارية ولكن لها أيضاً جذور جينية» وقد عنون 
دراسته التي قدمها لنيل درجة الدكتوراة بعنوان "الصراع من الخلية إلى 
المستعمرة". 

هل هذا يعني أن صراع الذكر والأنشى صراع إجباري؟ أم هو صراع 


اخبارية ايقن الاحاية على .هذا السؤال كرون أن داحة يعكن النقديراك الغامي: 
البسيطة. 


لماذا ذكر وأنثى؟ 


ربما يحاول العديد من الباحثين والقراء الإجابة عن هذا السؤال بصورة 
فلسفية كلامية أو ربما اجتماعية ونفسية بعض الشيء» ولكن كل تلك التعليلات التي 
ربما يتم سردها مجرد نقاش كلامي سردي فلسفي وربما لا يمكننا أن نبرهن على أي 
من تلك التعليلات. نحن نبحث عن علة تجعل من وجود ذكر وأنثى ضرورة لا بد 
منها وذلك لتجنب خطر كبير يمكن قياسه؛ أو بمعنى آخر نحن نبحث عن سبب علمي 
منطقي يكون حجة على الجميعء ولكي نتمكن من ذلك لا بد لنا أن نحول السؤال من 
صيغته الحالية لصيغة علمية. وجود ذكر وأنثى يعني أن الإنسان أو الفرد يتكون من 
جراء اندماج خليتين مختلفتين في المكونات؛ إحداهما خلية مذكرة والأخرى خلية 
مؤنثة» وعندما نسأل لماذا يوجد هناك ذكر وأنثى فإننا نقصد بذلك أمرينء الأول: 
لماذا خليتين وليست خلية واحدة؟» والأمر الثاني لماذا مختلفتين» لماذا لا تكون 
خليتين متشابهتين؟. بهذه الطريقة أمكننا تحويل السؤال الذي ربما يعتبره البعض 
سؤال فلسفي أو ربما إلحادي إلى سؤال علمي يمكن الإجابة عليه بصورة علمية 
واضحة؛ حيث توصل الباحثون لنتيجة مفادها أن اندماج خليتين مختلفتين لتكوين 
خلية مخصبة تنمو لتكون جنين هي الطريقة المثلى وتكمن أهمية ذلك فيما يلي: 


1 - تجنب صراع قسري لا مفر منه بين مكونات الخلية داخل الخلية نفسها قبل أن 
تنمو لتتحول إلى جنين. 


2 التكيف مع البيئة الخارجية. 
3 - تجنب صراع قسري بين الأفراد في المجتمع وذلك حول توزيع الأدوار. 


إن أي خيار آخر غير وجود خليتين مختلفتين (أي وجود ذكر وأنثى) سينتج 
عنه صراع جبري داخل الخلية وبين الأفراد ناهيك عن فشل الأفراد في التكيف مع 
البيئة الخارجية المتغيرة وكل هذه النتائج السلبية تهدد بقاء واستمرارية الأفراد مما 


يجعل وجود ذكر وأنثى من الضروريات لاستمرار الحياة» هذه هي الإجابة باختصار 
ويتبقى علينا الآن توضيح كيف توصل الباحثون إلى هذه النتائج؟. 


التأمل في خلق الله 


من أفض الطرق التي أتبعها الباحثون للتوصل لتلك النتائج في أساس وجود 
ذكر وأنثى ينتجون خلايا جنسية مختلفة هي التأمل والتفكر في مخلوقات الله الأخرى 
ودراستها دراسة حثيثة؛ فإن الله سبحانه وتعالى خلق أصنافاً مختلفة من الكائنات 
الحية» وفي كل نوع من تلك الأنواع وضع الله عز وجل نوعية معينة من التكاثر 
بحيث لو درسنا أصنافاً معينة من تلك الكائنات لتعرفنا على جميع الخيارات الأخرى 
من التكائثرء فعلى سبيل المثال ماذا يحدث لو كان هناك جنسان منفصلان ولكن 
ينتجون خلايا جنسية متشابهة» بدراسة كائن معين تمكن الباحثون من معرفة عيوب 
هذه الطريقة وعدم ملاءمتها للإنسان بسبب ما سيترتب عليها من أخطار. سؤال آخر 
لماذا لا يحمل كل فرد نوعين من الخلايا المذكرة والمؤنثة؟ أيضاً تم الإجابة على 
سلبيات ذلك وعدم ملاءمته للإنسان عن طريق دراسة كائنات حية محددة. 


الخلاصة أن الأصناف المختلفة من الكائنات الحية تحمل في طياتها إجابات 
للعديد من التساؤلات» وإن علماء الطبيعة وعلماء الحيوان وعلماء الجينات كلهم 
يتأملون ويدرسون هذه الكائنات الحية وذلك للحصول على إجابات لأسئلة معاصرة 
يعتقد البعض أن لا إجابة علمية لهاء تلك الأسئلة التي فتحت أبواباً للفلاسفة لينظروا 
لها ويحللونها ربما بصورة صحيحة أو بصورة بعيدة كل البعد عن الواقع» ولكن 
عظمة الخالق تجلت في الكائنات الحية حيث ضرب الله لنا مثلآ لكل تساؤل تعجز 
الفلاسفة عن إجابته» قال عز وجل: 

"أن إل ل ونته أن تسوت تلت نا خرضدة نما توقها فآيا الذون اكوا 
فَيَعْلمُونَ أَنّهُ ألحَقٌ مِنْ رَبّهم وأما الذي كفَرٌوا فيقولونَ ماذا أراد الله”بهذا مثآ يضيل” به 
كثيراً وَيَهدِى به كثيراً وَمَا يُضيل _به إلا الفَاسِقيّن" (سورة البقرة 26). 


التمرد يبدأ داخل الخلية 


جميع الكائنات الحية تتكون من وحدات متشابهة تعرف باسم "الخلية", ويوجد 
هناك نوعين من الخلاياء خلايا لها سلطة مركزية واحدة تتحكم بهاء وهي الخلايا 
البكتيرياء حيث تكون نواة الخلية التي تحتوي على الجينات» تلك الجينات تضم داخلها 
عدد من المعلومات الكافية التي تترجم لأوامر تتحكم في كل أجزاء الخلية؛» هناك 
سلطة مركزية واحدة داخل هذه الخلية ولذلك فهذه الأنواع من الخلايا لا يوجد بها 
صراع داخلي بين مكوناتها وذلك لعدم وجود سلطة أخرى تنافس النواة» فالكل ينفذ 
أو آمو الذواة. 

النوع الثاني من الخلايا والذي يكون الوحدة الأساسية لبناء الكائنات الحية 
الأخرىء. غير البكتيرياء يحتوي على السلطة المركزية المتمثلة في النواة ولكن 
يحتوي أيضاً على جزء أو مكون أو عضية لها استقلال ذاتي ولا تخضع لتحكم 
السلطة المركزية» هذه العضية تعرف بالمايتوكندريا وهي المصدر الرئيسي للطاقة 
في الخلايا حيث تتم بها تفاعلات التنفس الخلوي الهوائي» وهي تنشأ من مايتوكندريا 
موجودة من قبل حيث لا يمكن للخلية أن تصنعها فهي تحتوي على جيناتها الخاصة؛ 
ويعتبرها العلماء المعاصرون أنها كائن حي مستقل داخل الخلية» ومن هنا بدأ 
الصراع وذلك بظهور سلطة أخرى تنافس السلطة المركزية» هي أساس كل 
الصراعاتء ولذلك نجد "سايكس" في كتابه الشهير "لعنة آدم". الذي يتناول فيه 
الصراع الذكري الأنثوي من منظور علميء يجعل من المايتوكندريا مركز النقاش بل 
جعلها إجابة ينتهي إليها كل تساؤل. وفي عام 2005م صدر كتاب "ع0ج.] ع1ء1<" 
الذي يجعل أيضاً من المايتوكندريا محور حديثه عن الصراع الداخلي في الخلية 
والصراع الخارجي في المجتمع» وقد عنون كتابه بما ترجمته "القوة والجنس 
والانتحار: المايتوكندريا ومعنى الحياة". أما "1131016110" و"01122615" من 
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"1111117 00351 1111© 110103" فقد أنشأ موقع إليكتروني يشرح حرب 


المايتوكندريا وما يميز هذا الموقع تصميم أفلام كارتونية مشوقة تمثل حرب 
المايتوكندريا. 
التكيف مع البيئة وضرورة الجنس 

البيئة دائمة التغير سواء بفعل الكائنات الحية أو بفعل عوامل طبيعية؛ بينما 
خُلق الكائن الحي بجينات محددة تعطي صفات وراثية محددة» وهذا يعني حتى يتمكن 
الكائن الحي من الاستمرار يجب أن يغير من صفاته الوراثية أو محتواه الجيني 
ليتمكن من مسايرة التغير في البيئة» في واقع الأمر أن المحتوى الوراثي للكائن الحي 
يتغير بصورة بطيئة جداً عبر الزمن إلا أن أفضل طريقة للحصول على جينات 
جديدة هو اكتسابها من أفراد أخرى من المجتمعء فلذلك تنتج الأفراد الجديدة في 
المجتمع عن طريق اندماج مادتين وراثيتين مختلفتين من فردين مختلفين وهذا ما 
يعرف بلغة العلم "عملية جنسية" أو "تكاثر جنسي". إذا فالحاجة للجنس ملحة 
لإكتساب صفات ورائية جديدة» وعلى الرغم من ذلك فهناك ما يقارب من 2000 
نوع (أي قرابة 960.1 من الكائنات الحية) لا تعرف الجنس أبداًء وهذا يعني أن 
9 مدن الكائنات الحية لا ملاذ لها من الجنس. 


حروب المايتوكندريا 


ذكرنا في الفصل السابق المايتوكندريا العضية ذات الاستقلال الذاتي داخل 
الخلية» هذه العضية تكيفت عبر العصور مع السلطة المركزية داخل النواة» ولكن في 
حال حدث اندماج بين خليتين ودخلت جينات جديدة وتكونت النواة أو السلطة 
المركزية الجديدة بعوامل خارجية هنا يحدث صراع بين المايتوكندريا والجينات 
الجديدة وهو صراع أقل حدة من ذلك الصراع الذي سينتج لو دخل مع الجينات 
الجديدة ما يتوكندريا جديدة من فرد آخر. المايتوكندريا ذات طابع حربي وأناني 
ترفض وجود أي ما يتوكندريا جديدة داخل الخلية» وهذا يعني حتى يكون التكاثر 
الجنسي مثالي لحد ما يجب أن لا تكون هناك خلايا متشابهة تندمج مع بعضهاء في 


الإنسان هناك حالة مثالية» ولكن نريد أن نعرف ماذا لو حدث اندماج بين خلايا 


"الكلاميدوموناس" يوفر لنا الإجابة 


الكلاميدوموناس هو طحلب وحيد الخلية يتكاثر في الغالب بصورة لا جنسية 
عن طريق الانقسام الثنائي لكنه بحاجة أيضاً لتغيير محتواه الجيني لكي يتمكن من 
التكيف مع البيئة وفي سبيل ذلك عليه أن يتكاثر جنسياًء وعادة عند ما تسوء الظروف 
يلجأ الكلاميدوموناس للتكاثر الجنسي وذلك بأن يندمج فردين مع بعضهما ليكونا فرد 
جديد يحمل صفات ورائثية جديدة» وهذا يعني أن خليتين متشابهتين في التركيب 
سوف يندمجاء في هذه الحالة يمكننا دراسة سلوك المايتوكندريا العدائي» حيث تقوم 
كل ما يتوكندريا من الخلية الأولى بالقضاء على المايتوكندريا في الخلية الثانية» فلو 
أفترضنا أن أعداد الميتوكندريا في كلا الخليتين متساوية وقضت كل واحدة على 
الأخرى لن تبقى هناك أي مايتوكندرياء وبما أن الخلية غير قادرة على تصنيع هذه 
العضية التي تصنع نفسها بنفسهاء فإن كلا الفردين سيموتا نتيجة لهذا الاندماج دون 
أي إنتاج وبدل من أن ينتج أفراداً تتحمل الظروف القاسية سيقضي كل منهما على 
الآخر. لذلك يوجد أفراد من تلك الطحالب بها عدد كبير من الميتوكندريا ويرمز لها 
بالرمز " + " وأخرى بها أعداد أقل من الميتوكندريا ويرمز لها بالرمز " - ". 
فيندمج أفراد من فئة " + " مع أفراد من فئة " - " بعد أن يتبادلا رسائل كيميائية 
معينة للتأكد من عدم تشابههما. نعم تحدث الحرب بين المايتوكندريا لكلا الفردين 
ولكن يتبقى منها شيء بسيطهء وفي الغالب يتبقى 9615 من المادة الحيوية فقط» ثمن 
باهض لكي تكتسب جينات جديدة وبالتالي صفات جديدة. 


علة وجود الذكر والأنثى 


من هنا نرى الحاجة الملحة لجنسين مختلفين» ففي الكائنات التي تتكون من 
مجموعة من الخلايا او ماتسمى بالكائنات الحية متعددة الخلاياء وجميع خلاياها 


تحتوي على أعداد كبيرة من الميتوكندرياء وحتى يتم التكاثر الجنسي يجب أن تندمج 
خلية تناسلية ذكرية وأخرى أنثوية» فلو جعلت كلتا النوعين من الخلايا التناسلية 


الضروري فصل الجنسين جنس ذو خلايا تناسلية تحتوي على الميتوكندريا وجنس 
آخر يتم أفراغ خلاياه التناسلية من كل محتوياتها (ماعدا المادة الوراثية أي الجينات) 
وذلك لإعداده ليتحد مع الخلية التناسلية الأخرى. وبذلك يصبح هناك جنسان مختلفان 
ويتوجب أن يتنازل أحد الجنسين عن الميتوكندريا التي في خلاياه التناسلية أو بمعنى 
آخر على أحدهما أن يلقي سلاحه ويسلم للآخر. 


وقع الأختيار وأفرغت الخلايا التناسلية الذكرية (الحيوانات المنوية) من كل 
محتواها من المايتوكندريا وكل السائل الذي تحتويه بداخلها (أي السائل 


التناسلية الأنثوية (البويضة) بجميع مكوناتها والتي من ضمنها المحارب المتمرس 
على جميع فنون الحرب "الميتوكندريا". 


الذكورة وجين حواء 


هكذا رأينا إذاً أن انفصال الجنسين الذكر والأنثى جاء ليحل مشكلة الحرب 
السيتوبلازمية الذي يقودها البطل الأسطوري "الميتوكندريا"؛ ولكن هل حل هذا 
جميع الحروب الأخرى؟. فلازال هناك مادة وراثية جديدة دخلت النواة وهي تعتبر 
سلطة جديدة لم تتكيف معها بعد المايتوكندريا. 


رأينا أن الميتوكندريا لا توجد إلا في البويضة» أي الخلية التناسلية الأنثوية؛ 
هذا يعني أن مصدر الميتوكندريا هو الأم فقط وقد ورثت هذه الأم الميتوكندريا من 
أمهاء وهذه الأخيرة ورثتها عن أمها وهذه عن أمها أيضاً وهكذا تستمر السلسلة حتى 
ينتهي المطاف بنا بأم البشر "حواء" مصدر المايتوكندريا عند جميع البشر ذكورها 
وإناثها. إذاً فالمادة الوراثية التي توجد في الميتوكندريا تمثل لنا جين حواء الذي ينتقل 
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من جيل إلى جيل عبر الإناث فقطء وينتقل إلى الرجل عن طريق أمه. فلو أردنا 
معرفة أم كل رجل لبحثنا في المادة الوراثية التي توجد في ميتوكندرياه؛ أو بمعنى 
آخر في "جين حواء". وبالمثل فإن كانت حواء لها جين فكذلك آدم له جين أيضاًء إنه 
كروموسوم "77" الذي ينتقل للرجل من أبيه» وهذا الأخير ورثه من أبيه وهذا من 


أبيه» وهكذا حتى ننتهي بأبي البشر "آدم". 


فلنتأمل الآن خلايا الأنثى التي تحتوي على الميتوكندريا التي ورثتها من أمها 
لكنها لا تحتوي على كروموسوم "97" بل ترث من أبيها كروموسوم "350". 
وكروموسوم "7" هذا قد ورثه الأب أساساً من أمه» وهذا يعني أنه لا يوجد جين 
خاص للرجل داخل خلايا المرأة. بينما نلاحظ خلايا الذكر تحتوي على ميتوكندريا 
ورثها عن أمه» وتحتوي خلاياه أيضا على كروموسوم "77" الذي ورثه عن أبيه. هذا 
يجعل من الذكر متميز بأنه يحمل جين آدم وجين حواءء أو بمعنى آخر أن جسده لا 
يخلو من جين الأنثى» وبصياغة أخرى هناك "أنثى" بداخل كل رجل. ومن هنا نسمع 
بعض الباحثين» وحتى في علم النفسء يتحدثون عن الأنثى التي بداخل الرجل» وكيف 


انتقام '"'حواء" 


البعض يزعم أن هذه الأنثى المتمثلة في المايتوكندريا وكروموسوم "350" تقود 
حرب لا أخلاقية داخل الرجل لتفككه من الداخل بل ذهب بعضهم للقول أن هذه 
الحرب الانتقامية التي تقودها جينات حواء هي من أسباب تردي الذكورة التي بدأت 
تضعفء وأن جينات الأنوثة أصبحت في الغالب تتفوق على جينات الذكورة. ولكن ما 
هي الأسباب التي أدت لهذا الصراع والذي غالباً ما يدفع ضحيته الأفرادء فالجينات 
تتصرف بصورة أنانية فلا تفكر في مصلحة الفرد الذي يحملهاء وكأنما الفرد مجرد 
روبوتاً يحمل تلك الجينات التي تتصارع فيما بينها. إن سبب تلك الصراعات هي 
التطبع بالأنانية وحب الخلود»ء و يرى علماء الجينات أن الصراع يبدأ من الجين أي 
بين الجينات ثم بين الخلايا ثم بين الأفراد وبعدها يكبر أكبر من ذلك. ولمن أراد 
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التوسع في هذه النقطة فهناك عدد من الكتب المشهورة التي تناولتها من مثل: 
"سايكس" في كتابه "لعنة آدم" و"دوكنز" في كتابه "الجين الأناني" (العنوان العربي 
المترج هو الجينة الأنانية)» و"ريدلي" في كتابيه "الملكة الحمراء" و "الجينوم" 
وغيرهم من الكتاب الذين يستقرؤون الجينات ومنها ينطلقون للأفراد والمجتمع. 
ويمكننا أن نستنتج من تلك الكتب وغيرها من الكتب الشبيهة أن جينات الكائنات الحية 
كما الأفراد تطبعت بالأنانية وحب الخلود تتحرك لتضمن مصلحتها حتى وإن كانت 
ضد مصلحت الفرد نفسه فتسبب به الأمراضء كذلك الأفراد عندما تتحرك لمصالحها 
الشخصية فقط فهي تسبب الأمراض الاجتماعية. 
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الذكورة والأنوثة والأجناس الخمسة 


تناولنا في الفصول السابقة التعليلات العلمية التي توضح أن الحالة المثلى 
للتكاثر في الإنسان هو وجود جنسين منفصلين غير متشابهين بل مكملين لبعضهما 
البعضء ولاحظنا أيضاً في الفصل السابق أن وجود جنسين منفص لين يمنع 
اختيارية بحسب الطباع المتفشية بين أفراد مجتمع ما وبحسب الفلسفة التي تحكم هذا 
المجتمع»؛ بقي أن نعرف كيف سيتم توزيع الأدوار بين الذكر والأنثشى والتي سترتبط 
بهما ولا يمكننا فعل ذلك قبل أن نحدد كيف نميز أي فرد ذكر وأي فرد أنثى لأنه من 
الضروري أن نحدد هل أدوار أو مهام الفرد هي التي تحدد جنس الفرد أم أن لكل 
جنس أدوار تميزه؟. 
الحاجة لتعريف الذكر والأنثى 

بات من الضروري أن نجد تعريفاً واضحاً للذكر والأنثشىء قانونياً هناك ذكر 
وأنثى ولكن ثقافياً هناك أكثر من جنسينء؛ وعلمياً هناك طيف من الأجناس المختلفة 
في النوع البشري وليس ذكراً وأنثشى فقطء فما المقصود بالذكر والأنثى والذكورة 
والأنوثة؟. هذا السؤال أشبع من الناحية الفلسفية الكلامية وهي تعاريف ما عادت 
تصلح لهذا العصر الذي نعيشه» فقد ظهرت العديد من الحقائق والنظريات الحديثة 
وبحسب هذه النظريات فقد تغير مفهوم الأنوثة والذكورة» وكلما اكتشفت حقيقة علمية 
جديدة تغيرت المفاهيم على أساسهاء فهناك من أختزل مفهوم الذكورة والأنوثة في 
الجينات وهناك من خصها بالطباع» فهل هي نتيجة لوراثة جين معين أو هي طبع 
يُتَطبع به؟ أم هي خليط من عناصر مختلفة يصعب علينا أن نفككها؟. 
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الذكر والأنثى والأجناس الوسطية 


يصنف الفرد على أنه ذكر أو أنثى اعتماداً على الشكل الظاهري والوضع 
التشريحي الوظيفي الداخلي بالإضافة للخصائص والمميزات النفسية والتي تشمل 
الميول وهي التي تعرف في مجموعها بالطباع الذكورية أو الأنوثية. وهذا يعني أن 
التشريحي الوظيفي والطباع» وفي بعض الثقافات يضاف معيار آخر وهو الدور أو 
المهام التي يقوم بها الفرد وهي عادة ما ترتبط بالميول. وبحسب هذه المعايير لا 
يوجد عندنا فقط ذكر وأنثى بل يوجد خمسة أجناس مختلفة؛ على الأقل» من البشر 
فبالإضافة للذكر والأنثى هناك ثلاثة أجناس أخرى تعرف باسم الأجناس الوسطية أو 


البينية وعء15ع]12. 
الأجناس الخمسة 


أول من ذكر وجود خمسة أجناس على الأقل هي -19805]60 126ل 
8 وذلك في مقلاتها التي نشرتها في مجلة وءح-مء501 186 في الأعوام 
دن لوق وقد لبرت هله الغو اهبيع جسيب العنيد مين النشاكل الكى 
يتعرض لها الأجناس الوسطية وعدم وجود قانون يحدد أجناس وسطية بل هناك ذكر 
وأنثى فقطء والكاتبة تقصد بالأجناس الخمسة بحسب التصنيف الظاهري والتشريحي 
الوظيفي فقط وهم: الذكرء والأنثى» والخنثى» والخنثى الذكوري الكاذبء والخنثشى 
الأنوثي الكاذب. فالذكر الطبيعي هو الذي يولد بأعضاء الذكورة الخارجية وكذلك 
الأعضاء الداخلية وكذلك الأنثى الطبيعية» أما الخنثى فيحمل أعضاء مذكرة وأعضاء 
مؤنثة» بالإضافة إلى ذلك هناك حالتين أخرتين» في الحالة الأولى يولد الفرد وله 
أعضاء خارجية شبيهة بأعضاء الذكورة ولكنه من الناحية التشريحية أنثى فله رحم 
ومبيضين وكامل أعضاء الأنوثة؛ والحالة الأخرى عكسها وهي أن يولد الفرد 
بأعضاء خارجية شبيهة بأعضاء الإناث وهو في الواقع ذكرء وفي مثل هذه الحالات 
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عندما يحدث إهمال من الطبيب الذي يفحص المولود ربما يعطى المولود جنس الذكر 
وهو أنثى أو العكس. 


المحصلة إذاً أن هناك خمسة أجناس على الأقل بحسب المعايير السابقة» ولكن 
في حال أضيف إلى ذلك التصنيف الطباع أو الميول فهنا ندخل في تعقيدات أخرى 
وهي ظهور الأجناس المتغايرة 11811556721018[15. 


الأجناس المتغايرة 


المعيار الثالث في تصنيف الذكر والأنثشى هو الهوية الجنسية وهو أحد 
المعايير الصعبة القباسء والهوية الجنسية هي نظرة الفرد لنفسه؛ فهناك فرد يُصنف 
على أنه ذكر بالمعايير السابقة الذكر لكنه يشعر أنه أنثى حتى في تصرفاته وطباعه 
أقرب للأنثى وربما تظهر عليه علامات ظاهرية أنثوية» وهو يرى نفسه أنثى حبست 
في جسد ذكر. وبالمثل هناك فرد يُصنف على أنه أنثى ولكنه ينظر لنفسه أنه ذكر. 
وهؤلاء المغايرون جنسياً يعانون من اعتلال في الهوية الجنسية ويجب أن تقيم 
حالاتهم لكي يتم تصنيفهم فهناك تدرج في هذه الحالات وهناك حالات تستلزم إجراء 
عملية إعادة تعيين الجنس أي يحول الذكر إلى أنثى أو العكس» ويجب أن لا يلتبس 
أمر هؤلاء مع أصحاب الشذوذ الجنسي أو المثليين فتلك ليس لها علاقة بالأجناس 
المتغايرة. 


الذكورة والأنوثة والنظرة الجينية 

عادة ما تكون هناك جينات تحدد الذكورة والأنوثة بصسورة واضحة إلا أن 
الأمر أكثر تعقيداً من ذلك وإلا لكان عندنا ذكر وأنثى فقط وما كان هناك كل هذا 
الطيف من الأجناس البينية والأجناس المتغايرة. في الستينيات من القرن المنصرم 
قررت بعض الإتحادات الرياضية أن تصنف أفراد المجتمع إلى ذكر وأنشى بحسب 
التركيبة الكروموسومية وزعموا في حينها أن هذا التحديد له أساس علمي صلب 
وكان الغرض من هذا التعريف تقسيم البشر إلى جنسين ذكر وأنثى وهذا التقسيم 
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سوف يترتب عليه مشاركة هؤلاء في الألعاب الرياضية كل حسب جنسه؛ وقد كان 
قبل ذلك يضطر المتسابق للفحص الظاهري أمام لجنة من الحكام؛ وكان الأساس 
العلمي لهذا التقسيم أن الذكر يختلف عن الأنشى في كروموسوماته الجنسية وهما 
كروموسومين أثنين يعرفان عند الذكر باسم "3767" وعند الأنثى باسم "356", هكذا 


تم اختزال تعريف الذكر والأنثى. 
المرأة لا تختزل في جيناتها 


لا يعتبر تعريف الأنشى على أساس تركيبها الكروموسومي تعريف علمي؛ 
ففي الواقع هناك إناث من حيث الشكل الظاهري أنثى وكذلك خصائصها الأنثوية 
تعتبر أنثى إلا أن تركيبها الجيني كالذكر تماماً أي "2707" وليس لديها رحم ولا 
مبيضين؛ ونسبة هؤلاء في العالم تقدر بأنثى واحدة في كل 60 ألف. "ماريا باتينو" 
هي إحدى الإناث الرياضيات الغير محظوظات كونها تمتلك تركيباً جينياً كالذكر فقد 
فازت في عام 1985م بسباق 60 متر حواجز ولكن ما أن أجرت التحليل الإجباري 
والذي عن طريقه يتم الاعتراف بها أنها أنثى فشلت فيه وبذلك تم إهانتها وسحب 
اللقب منها ومنعها من المشاركة في الرياضات النسائية القادمة كونها ليست أنثى فهي 
تمتلك كروموسوم لآ الذي يعطيها طاقة ذكرية تفوق بها كل الإناث. بالطبع هذا 
الكلام علمياً خطأ فالذكورة أيضاً ليست كروموسوم ل فهناك ذكور ظاهرهم ذكور 
وخصائصهم ذكورية لكن تركيبهم الجيني كالإناث أي "236". وبحسب الاختبار 
السابق هؤلاء سيتمكنون من المشاركة مع النساء. 

قامت ماريا برفع دعوى قضائية دفاعاً عن أنوثتها التي سلبت أمام أعين 
العالم» وبعد ثلاثة أعوام كسبت القضية وردت لها أنوثتها وكذلك لقبها الرياضي. 


وفي عام 1992م تم التخلي عن التحليل الكروموسومي لتحديد الجنس من قبل 
الإتحادات الرياضية وتم إعادة تعريف الأنثى بحسب ما هو محدد في القانون وعليه 


يجوز حتى لمن قام بعملية لتغيير جنسه من ذكر لأنثى أن يشارك في الرياضات 
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النسائية» وهذا القانون الأخير تم تشريعه في عام 2004م من قبل اللجنة الدولية 
للألعاب الألومبية. 


المثير للاهتمام أن التحليل الإجباري للكشف عن التركيب الكروموسومي 
للمشاركات في المسابقات الرياضية النسائية أدى للكشف بأن هناك واحدة لكل 500 


متسابقة تركيبها الكروموسومي "229". 
الذكورة المحاصرة ثقافياً وجينياً 


ربما يجد البعض غرابة في الحديث عن ذكورة محاصرة أو مهمشة ففي 
العالب يكون الحديك عن الأنوقة أو الم أةء و لك حتاك أيطماً من يخاضور الذكورة 
فجينياً سبق أن ذكرنا وجود جينات الأم كالمايتوكندريا داخل الرجلء أما ثقافياً فلا 
توجد هناك أيضاً أي غرابة فنحن نقصد في الغالب نوعاً معيناً من الذكورة وهي 
الذكورة المؤنثة. سبق أن تناولنا في الفصل السابق أنواعاً مختلفة من الأجناس 
يصنف بعضها على أنها نوعاً من الذكورة لكنها أقرب إلى جنس الأنثشى من جنس 
الذكر وهذا النوع من الذكورة المؤنثة يمثل خطراً حقيقياً لمن يعتبرون أنفسهم ذكوراً 
حقيقيين أو طبيعيين فهي تهدد الإرث الذكوري سواء من ناحية الدور أو الطباع. 
وهنا نأتي لمعيار آخر تصنف على أساسه الذكورة والأنوثة وهي الأدوار التي تلعبها 
كل من الذكور والإناث والتي على أساسها تصنف الأفراد في مجتمع ما حسب هذا 


لقوق 
المحافظة على الإرث الذكوري 


قبل اكتشاف وسائل الحضارة الحديثة التي تسهل أعمال الإنسان وتقلل من 
الجهد المبذول كانت هناك أعمال تحتاج إلى جهد عضلي كبير وأعمال تحتاج لجهد 
أقل وقد حدث توزيع للأدوار ما بين الذكر والأنثى فأسندت مهام معينة للأنثشى ومهام 
أخرى للذكر ومع مرور الزمن حدث ارتباط ما بين المهنة والجنس فهناك أعمال 


تصنف على أنها ذات طابع إنوثئي وأخرى ذات طابع ذكوري. وفي بعض الثقافات 
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درج أفرادها على تصنيف الذكر والأنثى بحسب المهام أو الأعمال التي يقوم بهاء إلا 
أنه في ضمن هذه الثقافات ولأسباب سنتطرق لها لاحقاً ظهرت ذكور تقوم بعمل 
الإناث» عندها شعر بقية الذكور الذين يعتبرون أنفسهم طبيعيين بتهديد لرجوليتهم 
ومن هنا تولدت لديهم النزعة الدفاعية عن الذكورة والتي أدت لتصنيف أي ذكر يقوم 
بأعمال الأنثى ضمن مجموعة خاصة وأطلق عليهم تسميات خاصة فهم ليسوا رجال 
لكنهم ليسوا نساء أيضاًء وبذلك ظهر عندنا "جنس ثالث" تولدت عنده نزعة الدفاع 
عن هويته بسبب تهميشه في المجتمع. مع مرور الزمن بدأت تظهر مجموعة 
"الجنس الثالث" بصورة واضحة في ثقافات مختلفة وقد أخذت أشكال ومسميات 
مختلفة بحسب الثقافة التي نشأت فيهاء فهناك "الهجرا" في الهند و"الكاثوي" في 
تايلند و"الترافيستي" في البرازيل و"الفاكافيفين" في تونجا و"الفافافين" في السامواء 
حت كنمن الثقافة العوبية ققد كانت هناك :ليف العلمان والمحنتين: ويعحن هده 
المجموعات تتشابه في ميزاتها ونظرة المجتمع لها فالإناث تخالط أفراد الجنس الثالث 
وتأكل معهم ولا تخاف منهم فهن لا يعتبروهم ذكور فالذكر يتميز بدوره كذكر 
وبقدرته على الاقتران بالأنثى» وفي بعض الثقافات يمكن للذكر المنتمي للجنس 
الثالث من الزواج وإنجاب الأطفال وحينها يمكن اعتباره ذكر فتتوقف النساء عن 
ميكالطتة 


لن نتناول تاريخ كل تلك الجماعات وأدوارها وخصائصها ويمكن الرجوع في 
ذلك للكتب المتخصصة مثل كتاب 1996 11606 عن تاريح "الجنس الثالث" و كذلك 
كتاب 2000 ,/ق7/1101113 عن المثلية. ما نريد أن نوضحه هنا أن تلك المسميات من 
صنع الأفراد المنتمية لنفس الثقافة التي توجد فيها هذه المجموعة بمعنى أنها من صنع 
نفس الثقافة وليست دخيلة عليها. قانونياً في تلك البلاد هناك ذكر وأنثى ولكن ثقافياً 
هناك تقسيمات أخرى للأفراد بحسب الأدوار» تلك الثقافات أوجدت لها عرفاً: 
الذكورة هي الذكورة أينما كانت تلعب أدواراً محددة» وكل فرد ذكر يمارس دور آخر 


فيجب أن لا يقترن هذا الفرد بمسمى الذكر بل يصنف في مجموعة أخرى أطلق 
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عليها في العصر الحديث مسمى جامع وهو "الجنس الثالث" وهو مسمى غير دقيق 
ويفضل دائماً المصطلح العلمي وهو "الأجناس البينية". 


الثقافة القاتلة للذكورة 


في الوقت الحاضر غالباً ما يكون الفرد هو صاحب القرار في أن يكون ذكر 
أو أنثى أو جنس ثالث؛ ولكن قديماً في ضمن بعض الثقافات كانت هناك أفراد هي من 
تقرر أن تجعل من ذكر ما "جنس ثالث" أو تبقيه ذكرء على سبيل المثال وجد أفراد 
المجتمع في جزر الساموا أن عمل المرأة شاق ولا يمكن أن تنجزه لوحدها وفي حال 
عدم وجود إناث أخرى للمساعدة في القيام بالمهام اليومية أصبحت هناك حاجة ملحة 
لوجود قوة عضلية إضافية وبذلك تم إسناد جزء من مهام الأنثى أو كلها لأحد الذكور 
من العائلة» وبما أن الذكور الطبيعيين لا يقومون بمهام الإناث ترتب على ذلك تربية 
ذكر من العائلة وكأنه أنثشى لكي يقوم بتلك المهام الأنثوية ومع مرور الزمن حدث 
نوع من التقنين في اختيار الذكور التي تقوم بمهام الأنثى فوقع الخيار على الذكور 
الذين لهم ميول أنثوي حتى وإن كان بسيطاً فإنه يتم تعزيزه ويربى الذكر على إنه 
أنثى ولا يطلق عليه مسمى ذكر أو أنثى بل يسمى "فافافين" أي شبيه المرأة. نلاحظ 
من هذا النموذج نقطتين مهمتين؛ الأولى: أن الذكورة والأنوثة تصنف حسب الأدوار. 
والثانية: أن الثقافة هي التي ساهمت في ظهور فئة من "الجنس الثالث" فعندما 
احتارت الجماعة بين خيارين وهو مساعدة الأنشى في مهامها أو المحافظة على 


الإرث الذكوري قررت أن تضحي بذكورة بعض الأفراد. 


لقد كانت طبقة "الفافافين" تُقدّر لأجل التضحيات والخدمات التي تقدمها 
للأسرة ولكن في ضوء التغير الثقافي والحضاري أصبحت هذه الفئة مجرد "جنس 
ثالث" يطلق عليهم البعض مسمى "المثليين" وغيرها من هذه المسميات الحديثة. 
وللمزيد من التفاصيل عن هذه الفئة» نشأتها وتحولها في ظل التغير الثقافي فيمكن 
الرجوع لأطروحة (ز0ع1001 126672 التي قدمها لنيل درجة الدكتوراة في عام 
0ه والمعنونة: 
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" :11021526 الاعطاء1101 50121 220 1102معمعع] 101 لاأعتوء ك5 ع1" 
عط 01 5101226108مة11' عغطا 01 ع320128غ]25ع20ل1آ] له 101305 


23 01 13'313111" 
الصراع على دور الذكورة 


معركة تحديد الأدوار ليست حصرية بين الذكر والأنثى ولكنها أيضاً موجودة 
في الكائنات الحية التي تحمل الجنسين معاً أي الخنثى» فعادة الكائن الحي الخنثى لا 
يقترن بنفسه لكي يتكاثر ولكن يقترن بفرد آخر من نفس النوع وذلك للحصول على 
صفات وراثية جديدة وهنا قد تنشب معركة بين الفردين حول من يلعب دور الذكر 
وفي أنواع من الديدان المفلطحة تكون تلك المعارك ضارية قد تؤدي لتمزيق جسد 
الفرد الخاسر منهماء وهذا يعني أن الحل الأمثل أن يتم تحديد الأنثى وتحديد الذكر 
مسبقاً وألا يجعل الأمر اختيارياً. 


الذكورة المحاصرة جينياً 


لا يمكن أن نتغافل أمر "الميتوكندريا" أو كما يسميها البعض "جين حواء"» 
فهي كثيراً ما تتمرد على السلطة المركزية وأحياناً تتسم بالأنانية» فبما أنها من أصل 
أنثشوي فهي تكن العداء للذكورة وذلك لسبب بسيط أن الخلايا التكاثرية للذكر 
(كالحيوانات المنوية في الإنسان) تتخلى عن المايتوكندريا ولا تنتقل للأجيال القادمة 
وفقط مايتوكندريا الأنثى هي التي تنتقل. من المعلوم أن غالبية النباتات تحمل أعضاء 
التكاثر الأنثوية والذكرية في نفس النبات الواحد بل في زهرة واحدة» فالنبات خنثى؛ 
إلا أن في أكثر من 9,67 من النباتات الخنثشى تتمرد المايتوكندريا فلا تكون نسيج 
تكاثري ذكري وتكون المحصلة أن يصبح النبات عقيم ذكورياً لكنه خصب أنثوياً 
وهذه الحالة تعرف بعقم الذكورة السيتوبلازمي. 
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قاتل الذكورة 


تم اكتشاف نوع من الباكتيريا تسمى ولباشيا 7770102112 تعيش عيشة 
تكافلية داخل خلايا العديد من الحشرات وهي تنتقل بصورة عمودية في أجيال تلك 
الحشرات فهي تدخل داخل الأجنة المتكونة وهذه البكتيريا تحمل عداء شديد للذكورة 
فهذه البكتيريا تنتقل عبر الأجيال كما تنتقل المايتوكندريا أي عبر الأم فقطع وبذلك 
يتوجب على هذه البكتيريا التخلص من العدو اللدود وهو الذكرء ففي حال كان الجنين 
المتكون ذكر فبحسب نوع الكائن الحي أما أن تقوم البكتيريا بتحويله إلى أنشى أو 
القيام بقتله وهو لا زال جنيناً فيتحول إلى غذاء تتغذى عليه أخواته الإناث» وليس هذا 
فحسب بل وجود هذه البكتيريا داخل الإناث يشجعها على التكاثر العذري أي 
اللاجنسي حيث تنمو البويضات دون تلقيح فتنتج أفراد إناث. ولقد أكتشف الباحثون 
أن هذه البكتيريا ذات علاقة وطيدة بجينات معينة داخل الميتوكندريا بمعنى أنه في 
النوع الواحد من الحشرات تعيش البكتيريا ضمن مجموعة معينة من إناث هذا النوع 
التي تحتوي على علامات جينية محددة في المايتوكندرياء هذه الحقيقة جعلت من 
بعض الباحثين يرجحون تعاون المايتوكندريا مع هذه البكتيريا ضد الذكورة” فأطلق 
عليها البعض "قاتل الذكورة المأجور من قبل الميتوكندريا". 
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النظام الأسري عبر العصور 


تناولنا في الفصول السابقة الذكر والأنثشى وما بينهما من أجناس وأدوار كل 


متكاملة أيضاً مع مجموعة من القيم تعمل على تنظيم التفاعل بين الأفراد بطريقة 
تؤدي إلى التناسق بين هذه الأدوار المتبادلة مكونة في النهاية ما يعرف بالنظام 
الاجتماعي والذي بدأ بشكل أدوار وقيم وعادات بسيطة تم تكرارها وبمر العصور 
تحولت إلى أعراف اجتماعية ومن ثم أخذت في الاستقرار إلى أن تحولت إلى نظم 
اجتماعية. إحدى هذه النظم هو النظام الأسري ونحن نؤمن في فلسفتنا الإسلامية أن 
الأسرة الزوجية المكونة من زوج وزوجة كانت الأساس وقد بدأت بآدم وحواء. 
وعلى الرغم من إيماننا بذلك إلا أننا نجهل ماذا حدث في الأزمنة اللاحقة فهل أستمر 
الوضع على ما هو عليه أم سادت الفوضى؟. الدراسات الأنثروبلوجية الحديثة لعدد 
من القبائل البدائية» سواء في قارة أفريقيا أو أستراليا أو غيرها من بقاع العالم» تشير 
لوجود أنظمة أسرية غريبة» ويرجح الباحثون أن هذه الأنظمة كانت منذ عصور 
سحيقة؛ وهذا يعني أن هناك مجتمعات سادت فيها الفوضى ولم يكن بها تنظيم حقيقي 
للعلاقة بين الذكر والأنثى؛ بعض تلك المجتمعات طور من تلك النظم وبعضهم بقوا 


على فوضتهم. 


تطور العلاقة بين الذكر والأنثى 


حميع المجشمعات انبعت كفن النظام وإنها تدرحت في نظا العلاقات بين الذكز 
والأنشى ومنها ما وصل لمرحلة نظام الأسرة الزوجية. هناك العديد من كتب 
الأنثربولوجيا الاجتماعية التي تناولت مراحل تطور العلاقة الجنسية بين الذكر 
والأنثى» وآخر كتاب تناول هذا الموضوع بصورة مفصلة هو كتاب الزوجين 19380 
و ؤطاء1 المعنون "103110 26 56" الذي صدر في 2010م: ونال على عدة جوائز 
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في الأعوام 2010م و 2011م. وما يميز هذا الكتاب أسلوب الطرح والتسلسل منذ 
الحقب القديمة والعلاقات الجنسية القديمة حتى العلاقات الجنسية الحديثة بين الذكر 
والأنثى وغيرها من السلوكيات. ولا يختلف الكتاب في مضمونة عن باقي الكتب التي 
تناولت هذا الموضوع فهناك تشابه في العناويين الرئيسية من حيث وجود المجتمع 
المعتمد على الصيد ثم المجتمع المستقر وتغير العلاقة بين الذكر والأنثشى بحسب 
نوعية المجتمع. 


ويجدر بنا قبل أن نبدأ بسرد مبسط لتلك المراحل أن نوضح نقطة مهمة وهي 
أن ليس بالضرورة أن يمر كل مجتمع أو كل حضارة قديمة بتلك المراحلء فهناك 
مجتمعات تدرجت ببطئ في تلك المراحل حتى وصلت لمرحلة الاستقرارء بينما 
هناك مجتمعات انتقلت لها الثقافة من مناطق أخرى وبذلك تم اختصار تلك المراحل 
أو تقليصهاء فعلى سبيل المثال التطور الذي حصل للمجتمع الذي تكون على أرض 
البحرين القديمة أنتقل من مرحلة لمرحلة أخرى بصورة سريعة وربما تعدى مراحل 
معينة وذلك بسبب استقرار جماعات متثقفة أي أنها تحمل ثقافة معينة وبدأت بتطبيق 
هذه الثقافة وتأسيس حضارة تطورت فيما بعد وأصبحت لها خصوصياتها ولكن مع 
وجود العديد من القواسم المشتركة مع الحضارات الأخرى التي ساهمت في تأسيسها. 
وسواء كان الانتقال من مرحلة لأخرى سريعاً أو بطيئاً فهناك عموميات لتطور 
العلاقة بين الرجل والمرأة عبر الزمن. 


المجتمع البدائي بين التنظيم والإباحية 


لا نعلم بالتحديد كيف كانت علاقة الرجل بالمرأة وكيف كان نظام التزاوج بين 
الأفراد في المجتمعات القديمة البدائية» بالطبع هناك من يحسم القضية برمتها منذ 
البداية وبشكل يقيني ونهائي حيث أن بداية البشرية ارتبطت بالأسرة الزوجية أي 
رجل وامرأة زوج وزوجة وذلك في إشارة لآدم وحواء. إن وجود هذا النظام المثالي» 
أي نظام الأسرة الزوجية» لا يمنع أن تكون هناك فوضى قد حدثت في العهود اللاحقة 


أدت لعدم وجود أسرة زوجية بل إباحة جنسية وهذا ما يزعمه العديد من 
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الأنثروبلوجيين الذين يرون أن البداية كانت الإباحية الجنسية بمعنى أن المجتمع 
يعيش حالة يكون فيها الاتصال الجنسي المطلق من أي قيود سائداً حيث كانت كل 
امرأة ملكاً شاتعاً لكل الرجال وكل رجل ملكاً شائعاً لكل النساء أي أنّ أي قيد من 
القيود التي تعرفها اليوم لم يكن موجوداً في تلك المرحلة الوحشية من تاريخ الإنسانية 
وكان لا بد للأطفال أن يكونوا ملك القبيلة يعرفون أمهاتهم دون معرفة آبائهم وهذا ما 
نتج عنه نظام عرف بالنظام الأمومي. 


هناك عدد من الباحثين وإن وافق على وجود نوع من الإباحية وتكون "النظام 
الأمومي" إلا أنهم يرون أن الأصل هو الأسرة الزوجية:» والغالبية العظمى ترى 
تكون "النظام الأمومي" كنتيجة حتمية سواء بوجود الأسرة الزوجية أو الإباحية 
الجنسية» وهذا ما يؤكد عليه فريشاور في كتابه "الجنس في العالم القديم" (2007» 
ص 39): 


"بيد أن المختصين في السلوك يرون عكس ذلكء إن الكائن الإنساني لم يعش» 
منذ الفترة النياندرتالية» إباحية جنسية غير متمايزة» وإنما عاش أزواجاً أزواجاً.. وهم 
يعززون نظريتهم تلك موضحين: إن الجهد الجماعي الذي لا يمكن الاستغناء عنه 
لاستمرار النوع والذي ينحصر في طرد الحيوانات الخطيرة» يحول دون» بلء لا 
يسمح بوقوع أي شجار أو تنافس بين الرجال من أجل النساء؛ وسواء أخذنا بهذه 
الفرضية أو تلك: ففي المضارب أو المغاورء حيث تلد النساء أطفالهن وينشئنهم في 
الوقت الذي يكون فيه الرجال غائبين على الدوام» يطاردون ويقنصون, أحدثتء شيئاً 
فشيئاًء العائلة المتحدة حول الأم ومعها حقها الأمومي". 


ومن الكتب الفريدة التى تخصصت فى هذه الفترة وتناولت دور المرأة 
شور مداه ركه عن مق ا باتدمي عدون في اكاك نجنا زاك معاي 


الأركيولوجيا والأنثروبلوجيا والكتابة العلمية وهو كتاب "ع5 105151616 166" 
الذي صدر عام 2007م. 
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تطور النظام الأمومي: 


النظام الأمومي يعتبر من أقدم المراحل التاريخية في تطور المجتمع البدائي؛ 
حيث تلتف الأبناء حول الأمهات في الوقت التي تكون فيه الرجال تعمل في الصيد؛ 
وقد أختلف الباحثون في أصل تكونه فمنهم من يزعم أن الإباحية الجنسية والزواج 
الجماعي كان هو القاعدة وبذلك لم يكن معروفاً من هو أبو الأطفال فكانت الأم وحدها 
معروفة» ومنهم من يرى أنه حتى مع وجود الأسرة الزوجية فإن انشغال الرجال في 
أمور الصيد وغيرها يجعل من المرأة مركز أساسي تلتف حوله الأبناء. ومع مرور 
الزمن تعلم الإنسان الزراعة وإنشاء الحقول» وتعلم أيضاً تدجين الحيوانات وتربيتهاء 
تلك التي من عاداته اصطيادهاء وتعلم أيضا الإكثار منها حيث تعلم طرق تزاوجها 
وحساب فترات تكاثرهاء ومنذ الألف السادس قبل الميلاد شرع إنسان تلك الحقبة في 
تربية الماعز والخراف وغيرها من المواشي. وبذلك تحول الإنسان القديم من مطارد 
للفرائس إلى مزارعاً أو مربياً للماشية وراعياً لها تبعاً لنوعية البيئة» وتقلصت 
عمليات الصيد واختزلت بصورة أساسية في الصيد البحري في المناطق الساحلية. 
هذا التقدم الذي أحرزه الإنسان عبر العصور في طرق توفير قوته اليومي وحاجاته 
المعيشية جعله أكثر استقلالية حيث أنتق من حياة الكهوف الجماعية لبناء المنازل 
ذات الطابع الشخصي: 


"وببلوغ الإنسان هذه المرتبة من النمو والتطور شرع في تبني عادات متميزة 
وهيء حتى يومنا هذاء من خصائص الجنس البشري وحده. ومع إقامة الإنسان في 
المكان واستقراره فيه طرأ تبدل في توزيع العمل بين الجنسين وتبدلت معه العلاقات 
بين الرجل والمرأة. فالنساء اللواتي كنا حتى ذلك الحين يعتنين ويربين أطفالهن في 
المغاور والكهوف قد انتقلن للسكن؛ من الآن فصاعداًء في أكواخ ومنازل شيدة على 
مقربة من حقول خصبة أو تحت مضارب تحف بها المراعي من كل جانب. أما 
الرجال الذين كشفوا النقاب عن أسرار الدور الذي يلعبونه في الانسال فقد (عرفوا) 
النساء اللواتي كنا قد اقترن بهم في حيز منعزل داخل سكناهم اللواتي كنا قد أنجبن 
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أطفالاً. فأبرزوا حقوقهم بوصفهم آباء وطالبوا بملكيتهم ليس لما أنجبوه من أبناء 
فحسب بل ولأمهات هؤلاء الأولاد أيضاً" (فريشاور 2000:. ص 40 - 41). 
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طقوس الاقتران بين الذكر والأنثى 


منذ أن وعى الإنسان لما حوله من الأحداث وهو يعتقد بأمور خارقة أو أمور 
ما فوق أو ما وراء الطبيعة وأخذ بالربط بين العديد من الظواهر والأحداث, وبتقادم 
الزمان وجد تكرار ظواهر معينة لا يجد لها تفسير لكنه أستطاع أن يوجد لها ارتباط 
بسلوكيات معينة فتحولت تلك السلوكيات إلى طقوس. وبعد أن استقرت المجتمعات 
القديمة وأصبحت الأسرة الزوجية هي الأساس فيها بدأ الإنسان القديم بتطوير طقوس 
خاصة لهذا الزواج. ويعتبر حدث اقتران الرجل بالمرأة من أهم الأحداث في حياة 
الإنسان حيث لا يوجد في حياته أحبء ولا أسعدء ولا أقدس من تلك اللحظة التي تنقله 
من الحالة الفردية إلى حالة الاندماج وتأسيس أسرة؛ ولا يوجد حدث آخر في حياة 
الإنسان يحظى بما يحظى به الزواج» ولهذا نجد حتى يومنا هذا كيف أن مناسبة 
الزواج محاطة بالطقوس والعادات والتقاليد ولم تُخَط مناسبة» ولعله ولهذا السبب 
تعددت الطقوس واختلفت التقاليد وتباينت العادات بين شعب وشعب, وبلد وآخر. 
ومن أوائل طقوس الزواج لدى المجتمعات القديمة والتي لا زالت منتشرة بصورة أو 
بأخرى بين العديد من الشعوب المختلفة في هذا العصر هي تلك الطقوس التي 
ارتبطت بالقمر والانغماس في الماء. في هذا الفصل سنلقي الضوء على بعض 
طقوس الزواج في البحرين ومقارنتها بما في مناطق أخرى من العالم؛ وسنركز هنا 
على ثلاث نقاط أساية: علاقة القمر باختيار ليلة الزواج» و طقس الاستحمام قبل 
الزواج؛ وطقس إرضاء الجن أوالعالم السفلي. 


القمر وليلة الزواج 


هناك تشابه بين القمر والمرأة فكلاهما لهما دورة مدتها قرابة 28 يوم؛ وقد 
اكتشفت الشعوب القديمة تأثير القمر على الموجودات الأرضية كتأثيره على دورة 
البحرء وبذلك ربط الإنسان قديم بين أوقات صيد الأسماك ودورة القمر وأعطاها 
تسميات» وأكتشف الإنسان القديم دورة للمرأة أيضاً وهي دورة كانت تستدعي العجب 
والخوف والتفكر حيث أن خلال هذه الدورة تنزف المرأة دماً (أثناء الحيض) ولا 
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تموت؛ في حين يموت الرجل عندما ينزفه ما لم يتم تداركه لإيقاف نزف دمه وينقذ 
حياقه: زلم يكن :تزف الدم ففظ مدكاة للتفكن و إنمنا ار كتاط ذلك القاو و الشيوئ «القفز 
ودورته الشهرية» ونجد ذلك مذكوراً بإلحاح» باعتباره ذا مضامين سحرية بالغة القوة 
في معتقدات وديانات وعلوم شعوب بدائية كثيرة. "وقد تخيل الإنسان القديم القمر 
فاتناً يغوي النساء ويضاجعهن أثناء ليالي فترة حيضهنء كما أن النساء أنفسهن 
يتمنعن آنئذ عن كل علاقة جنسية. كانت النساء يحترمن القمر ويكرمنه بصفته إلهة 
تدافع عنهن وتحميهن من الرجال في أوقات منتظمة ومحددة من كل شهر" 
(فريشاور 2007» ص 37). 


معتقد تأثر المرأة بالقمر لازال موجوداً حتى يومنا هذا بصور مختلفة حتى أن 
بعض الديانات نظمت هذا المعتقد» فنجد روايات عن أهل البيت عليه السلام تحدد 
ليالي قمرية معينة يكره الزواج فيها وقد أضيف لتلك الليالي ليال أخرىء وقد نشأ عن 
هذه الرواية عادة السؤال عن الليلة المناسبة للزواج» وقد كتب الشيخ حسن الصفار 
(مجلة الواحة العدد 1) حول هذه النقطة: 


" أن هناك أوقات ورد أنه يكره إجراء عقد الزواج فيهاء والثابت منهاء حين 
يكون القمر في برج العقرب» ويحدث ذلك لمدة يومين وربعء أي ليلتين أو ثلاث 
ليال» تختلف من شهر لآخر ... وهو ما اقتصر عليه أكثر فقهائنا السابقين» حيث لم 
يذكروا كراهة أوقات أخرى ... لكن بعض الفقهاء المتاخرين أضافوا كراهة إجراء 
العقد حين يكون القمر في (المحاق) آخر الشهرء حيث ينمحق ضوء الهلال» ليلة 228 
9 30 ... ثم أضاف فقهاء آخرون كراهة إجراء العقد في كوامل الشهرء وهي 
سبعة أيام في كل شهر (25,24,21,16,13,5,3) لورود روايات تعتبرها أياماً 
نحسة. لكن لا توجد رواية تشير إلى كراهة الزواج فيها ... في مقابل ذلك هناك 
روايات تدعو الإنسان إلى التوكل على الله؛ والتسلّح بالدعاءء وآيات القرآن» ودفع 
الصدقة» وعدم التطيّر والتشاؤم؛ وعدم الاهتمام بما يثار حول نحوسة بعض الايام. 
على أن ما ذكره الفقهاء هو حول إجراء عقد الزواج» أما الزّفاف والدخول على 
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الزوجة» فلم يذكروا كراهته في تلك الأوقات» كما يتضح من تعدادهم لمستحبات 
الدخول على الزوجة:» إلا أن يتحدّ وقت العقد مع وقت العْرْس. وبهذا لا داعي للتقيّد 
بحذر الاجتناب من بعض الليالي لاختيار ليلة العْرْس والرّفاف". 


طقس الانغماس في الماء 


طقس الانغماس في الماء أو الاستحمام قبل الزواج كان موجوداً في عدد من 
الثقافات القديمة حيث يقوم الزوجين في اليوم السابق للزواج بالانغماس في الماء 
كالعيون الطبيعية أو الأنهار أو البحيرات» وقد بقي هذا الطقس حتى يومنا هذا في 
العديد من البلدان بمختلف دياناتها (22.م ,2004 /1عع72102)»: وعند اليهود في 
الوقت الراهن يعرف هذا الطقس باسم 2/11721. ومنذ القدم وطقس الاستحمام في 
العيون الطبيعية معروف في البحرين وعدد من دول الخليج العربيء» وهو لا زال 


معرف في المغرب ومصر وتركيا وغيرها. 
قدسية العيون في البحرين 


يبدو أن للعيون في جزر البحرين مكانة خاصة منذ قديم الزمان حيث تشير 
المكتشفات الأثرية للمواقع التي تعود لفترة دلمون لبناء المعابد بالقرب من عيون 
طبيعية كمعابد باربار ومعبد الدراز وكذلك عين أبو زيدان حيث يعتقد بوجود معبد 
بني عليها. وقد استخدم شعب تلك الحقبة مياه هذه العيون في الاغتسال والتبرك 
ولتطهير أجسامهم لاعتقادهم بقدسية مياهها. 


العيون والجن و'سبوحة المعرس والعروس" 


من طقوس الزواج المشهورة في البحرين وشرق الجزيرة العربية هي سبوحة 
المعرس والعروس وتسمى أيضا الغسالة والبعض يقول الغسولة وهي مراسم تسبق 
ليلة الزفاف تتم خلالها بعض الترتيبات الضرورية لتجهيز العروسينء فبالنسبة للفتاة 
في القطيف والبحرين يعلن أولاآً عن غسلتها قبل ليلة الزفاف بثلاث ليال» وذلك بأن 
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تؤخذء عصر أحد الأيام» أو صباحًا في بعض النواحيء في لَمَّة من النساء والفتيات؛ 
والصباياء لإحدى العيون الشهيرة. ويصاحب طقس السبوحة أو الغسالة طقوس 
أخرى مصاحبة له عند العين» فقد عرف عن العيون أن الجن قد تسكن بها وقد مر بنا 
مثل هذا الاعتقاد في سلسلة ثقافة الماء والزراعة؛ وما أن يحدث أي حادث في عين 
كغرق أحد الأشخاص حتى يتم شياع أن العين بها "جنية". فلذلك أثناء عملية الغسال 
في العين يتم كسر بيضة» أو أكثرء في أماكن مختارة؛ وخصوصًا العين التي تتم فيها 
الغسالة» إضافة إلى (تقسيم العذرة)» وهو طعام يعمل من الرز والدبسء أو السكرء 
ويسمى المحمّر أو البرنجوش (البرنيوش). ويؤخذ شيء من العذرة فتفرق في طريق 
عودة موكب الغسالة برمي قبضات صغيرة منه في مجاري المياهء والزواياء 
والمنعطفات؛ لإرضاء الجن أو كما يقال (الصالحين) واتقاء لشرهمء وعادة ما تردد 
المرأة التي تقوم بتفريقه عبارة: (أكلوا وباركوا)» وعند وصول الموكب إلى المنزل 
يقدم البرنجوش للحاضرات فيأكلنه» وما يقدم من العذرة لا يعد من ضمن العشاء»ء 
وإنما يقدم على سبيل البركة. 


كذلك الحال في سبوحة المعرس فقبل ليلة واحدة من ليلة الزفاف» وفي بعض 
المناطق في ليلة الزفاف ذاتهاء تجرى غسالة العريسء (أو غسلته)» فيؤخذ لإحدى 
العيون الشهيرة يرافقه حشد من أهله وأصدقائه وأهل بلدته في وقت الأصيل ويحمم 
بذات الكيفية التي حممت بها العروس وينظف تنظيقًا مبالعًا فيه» ويقوم المعرس بحلق 
شعر الجسد بالنورة الممزوجة بالزرنيخ. وفي بعض الأحيان يؤتى بحلاق (مزين) 
لحلق العريس في مكان الغسالة» فيقوم بحلقه في العين» وأحيانًا يتم حلاقته في 
الصباح؛ أو في البيت قبل الذهاب للعين» ويتم كسر بيضة» أو أكثرء على أحد جروف 
العين إرضاءً للجن» وكذلك توزع النورة على البالغين» كما يقوم المكلف بالعذرة 
بتفريقها على الجن (كما يزعمون» ذهابا وإيابا» كما مر بنا في وصف غسالة 
العروسء ويطاف بالبخورء أثناء إشاعة الصلوات على النبي وآله» وترديد الأغاني. 
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صباح يوم العرس 


كون الوم النبائق للينة ارم وكقلك الل العرين ملك بالظترسن فى ان 
نذر صحيح أو نذر باطل أو اعتقاد لا أساس له من الصحة:؛ أي كان؛ المهم أن تكون 
هناك نذور لابد أن تقضى وكما تقولون العامة في أمثالهم: 


وقدجرت العادة في ليلة الدخلة أن توضع "العذرة" بالقرب من رأس 
العروسين, وتأخذ هذه العذرة في الصباح لأقرب عين ماء وتلقى فيها لتبعد شر الجن 


عن العروسين. 
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المرأة ليست وعاء سالب 


منذ فجر التاريخ والبشرية تعرف دور الرجل ودور المرأة ولا تنكر أي دور 
من الأدوار إلا أن وجود مجتمعات تعتمد بصورة كبيرة على القوة العضلية لكسب 
الرزق فكان لابد أن يسود الرجل في تلك المجتمعاتء لكنه؛ أي الرجلء لم يتنكر 
لدور المرأة» حتى دور المرأة في عملية إنجاب الأطفال فلم يكن العالم القديم ينظر 
للمرأة على أنها وعاء سالب بل يرى أنها المساهم الأكبر في تكوين الجنين وتم تغليب 
دور المرأة على الرجلء. وقد عاشت هذه الفكرة الأخيرة حتى يومنا الحاضر واضحة 
جلية في تراثنا الشعبي. وفي حين ترى شريحة كبيرة من المثقفين في مجتمعناء 
وخصوصاً الإناث منهم» أن المرأة ليست وعاء سالب إلا أنهم يعتقدون» بل 
ويروجونء لفكرة مفادها أن المرأة لا دخل لها في تكوين جنس المولودء وهذه الفكرة 
في جوهرها تعني أن "المرأة مجرد وعاء سالب" تنمو فيه بذور الرجل. الحقيقة 
العلمية أثبتت عكس ما تراه تلك الشريحة التي لازالت متمسكة بفكرتها وانتصر العلم 
للفكر الشعبيء ويبدو أن استماتت المرأة في الدفاع عن نفسها عندما تنجب أنثى 
يجعلها تتمسك أكثر بفكرة "أنها وعاء سالب". 


ملحمة جلجامش وأدوار المرأة 


في الكتب التي تناولت أدوار المرأة عبر التاريخ أو الجنس في العصور 
القديمة يتم تحليل عدة أساطير وقصص لا كننا لا نجد من يحلل أسطورة أو ملحمة 
جلجامش والتيء كما أراها من وجهة نظريء تسرد أدوار المرأة مفصلة وبصورة 
متسلسة منذ بداية الحمل والولادة. ويجب التأكيد هنا على فكرة أن ملحمة جلجامش 
حتى وإن كانت قصة خيالية فإن الأفكار المتضمنة فيها هي نتاج ما هو سائد من 
عادات وتقاليد وقيم وغيرها في المجتمع في تلك الحقبة. وسوف نتسلسل هنا في سرد 
قصة جلجامش (عن طه باقر وفراس السواح ودراسة تحليلية لعدد من طلاب 
التاريخ) مركزين على أدوار الأنثى التي ذكرت في القصة. 
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الرجل ثلثاه من أمه 


تذكر الملحمة أن جلجامش وفق المعتقدات القديمة كان ابناً للإلهة "ننسون" 
وقد حملت به من المدعو "لوجال بندا" ملك مدينة "أوروك"», فجاء ثلثه إنسان وثلثاه 
إلهء وقد حكم مدينة "أوروك" وهو لازال في مقتبل العمرء فطغى وبغى على أهلها 
حتى ضاقت بهم السبل. وبذلك فقد أخذ جلجامش ثلثيه من أمه وثلث من أبيه» والسؤال 
لماذا لم يأخذ النصف من أمه والنصف الآخر من أبيه؟ ربما يعلل البعض ذلك أن أمه 
إلهة» إلا أن فكرة أن يأخذ الرجل ثلثيه من أمه لا زالت منتشرة في تراثنا الشعبي؛ 
فمن الأمثال المشهورة على لسان النساء عندنا في البحرين» وكثيراً ما سمعته يتكررء 
المثل: "ينال الفتى سهمين من صوب خاله"؛ فالمعتقد السائد عندنا أن الذكر دائماً ما 
يميل ناحية الأم فيكون شبيهاً بخاله لا بأعمامه» وعادة ما يقال له "مستخول" أي 
كخاله. وكذلك جاء في الحديث الشريف "الخال أحد الضجيعين". وبصورة عامة فإن 
العامة قديماً كانت تعتقد أن المرأة تلعب دوراً كبيراً في تحديد جنس المولود كما 


سنرى لا حقاً. 
المزأة دق ارك 


فيما يخص علاقة الذكر بالأنثى فإنها تذكر في الملحمة بصورة متسلسلة 
وعلل فخر و اهم وذكى ويذاققة لاتشاقى:فالناخمة تحمل كلن هذا السطية أكدر 
من رسالة» وهي تبدأ بدور المرأة في تمدين الرجل وصنع الشق الحضري منه وذلك 
يبدو واضحاً حين يرسل جلجامش إحدى كاهنات عشتار تدعى "شامات" لترويض 
"أنكيدو" الرجل المتوحش الذي كان يعيش مع الحيوانات» فتبرز إليه المرأة وتكشف 
له عن مفاتنها فينسى أنكيدو صحبه من ذوات الظلف والحافر ويقترب من المرأة 
ويلامسها وتلامسه؛ ثم يفئ إلى أحضانها ثلاثة أيام» وعندما يحاول القيام ليلحق 
بربعه يجد أن ساقيه لم تعودا قويتين وأنه غير قادر على الركض كالسابق فيرجع 
أنكيدو إلى المرأة التي تبدأ تحدئه عن جلجامشء وعن مدينة أوروك وتقنعه بأنه لم 
يخلق لحياة البراري بل لحياة القصورء فيتوق أنكيدو للقاء جلجامش عله يحظى 
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بصديق. ولكن كان عليه قبل ذلك أن يتحداه ويظهر قوته ونديته له. تقود المرأة أنكيدو 
إلى مساكن الرعاة. وهناك تلبسه الثياب وتعلمه أكل الخبز وشرب الخمر وأسلوب 
الحياة النيدية»رجعد هر اتتظلق يه إلى أوررك. 


وإن كانت فكرة تمدين الرجل صيغت في الملحمة بصورة أسطورية إلا أن 
الفكرة الجوهرية لا زالت باقية في عقول العامة فالمرأة» وفي هذه الحالة نقصد 
الزوجة» هي التي تجعل من الرجل أكثر اهتماماً بمظهره الخارجي وطريقة أكله 
وشربه وتنظيم أوقاته بل وتجعل له نظرة مختلفة إلى مستقبله في الحياة فيهتم 
بواجباته الحياتية وكسب الرزق. 


الطبع الذكوري وانتقام المرأة 


لا تغفل الملحمة تسليط الضوء على علاقة الرجل والمرأة القائمة على التناحر 
والحب الذي ينقلب إلى بغضاء وذلك عبر قصة جلجامش مع آلهة الحب والخصب 
(عشتار) التي تعجب به وتحاول الزواج منه فيرفضها متمترساً وراء منطقه 
الذكوري الذي سيظل حاضراً إلى يومنا هذاء فعندما عاد البطلان جلجامش وصديقه 
أنكيدو إلى أوروك بعد أن تخلصا من "خمبابا" وغسلا عنهما عناء السفر» وعندما 
أكمل جلجامش ارتداء لباسه الملكي» شخصت الإلهة عشتار إلى قامته الفارعة 
وهامت به حباء وعرضت عليه الزواج منها معددة الهدايا والعطايا التي ستمنحه إياها 
إذا قبل العرضء ولكن جلجامش رفض عرض عشتار مندداً بخياناتها المعروفة 
لعشاقها وأزواجهاء وذلك بكلمات قاسية لاذعة جرحت كبيرياء الإلهة. 


على قدر حب المرأة يكون انتقامها 


بعد إهانة جلجامش لعشتار تظهر لنا صورة عنف انتقام المرأة من الرجل 
وهي صورة لا زالت عائشة ليومنا هذا وفي العديد من الثقافات» وعشتار لا تختلف 
عن باقي النساء فقد أحبت جلجامش فقابلها بالإهانة فردت عليه ببطش أنثوي ذي 
طابع انتقامى عاضق: حيت عرحت شباعدة إلى السماء العليّاء'فتكلث:في حضرة 
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كيين الآلئة"7 انو" بوشكت اله إهافة خلحاقن:» ظالية آن يلها قيادة قوو الدسنناء» 
الكائن الوحشي المهول؛ لتهلك به جلجامش: وهددت أنها في حال الرفض سوف 
تحطم بوابات العالم السفلي فيخرج الموتى ليأكلوا ويشربوا مع الأحياء وتعم المجاعة 
في الأرض. نزل آنو عند رغبة الإلهة الغاضبة وأسلمها قيادة ثور السماءء حينها 
قامت بتسليط ثور السماء علي جلجامش وعلى صديقه أنكيدوء ويزداد حنقها حين 
يتمكن الصديقان من قتل ثورها السماوي عندها تشهد الأسطورة تصعيداً انتقامياً من 
قبل عشتار التي تتحول أنوثتها إلى صيغة تدميرية مرعبة فتطب من الآلهة موت أحد 
الصديقين فيقع الخيار على أنكيدو. 


الأنثى الحكيمة وصورة الأفعى 


بعد موت أنكيدو يبقى جلجامش ليعيش همه الشهير وهو (الخلود) وتعود 
الأنثى للظهور في الحدث الملحمي بصيغة العالمة بالأمور والحكيمة حين تأتي على 
لسانها حكمة الملحمة بأكملها حين يقابل جلجامش آلهة النبيذ أو صاحبة الخان 
المعروفة باسم سيدوري ساقية حان الالهة» حيث يتوقف الخالدون للراحة وتناول 
الشراب. وعندما رأت سيدوري جاجامش فزعت لرؤية ذلك العملاق الأشعث الأغبر 
الذى يرتدي جلود الأسودء فدخلت حانتها وأوصدت البابء فناداها جلجامش معلناً 
عن هويته وقصده., ولما اطمأنت إليه وفتحت الباب قص عليها قصته وطلب معونتها 
وعندها نصحته بالعودة إلى وطنه والتمتع بملذات الحياة وأطايبها: (احضن زوجك 
وداعب ولدك واملاً بطنك) تنصحه بنسيان أمر الخلود ليكتمل بذلك الحضور 
الميثولوجي التقليدي للمرأة والأفعى؟!. 


أرسطو: المرأة مجرد وعاء سالب 


من خلال ما ذكرناه سابقاً يتضح لنا النظرة الإيجابية للمرأة من خلال ملحمة 
جلجامش وكذلك الصورة الإيجابية للمرأة في التراث الشعبي الذي يجعلها مسئولة 
بصورة رئيسية عند تحديد الجنس بل ويرى لها تأثير على المولود أكثر من تأثير 
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الأب. سنتناول في هذا الفنصل صورة مغايرة للمرأة حيث تمثل كوعاء سالب وهذا 
الفكر نشأ أساساً في الفلسفة اليونانية وأنتشر للعرب في حقبة ما قبل الإسلام وبقي 
قابعاً في عقول شريحة كبيرة من المثقفين في الدول العربية لسبب واحد لأنه يمثل 
دفاعاً عن المرأة التي تنجب أنثى. 


أرسطو والنظرة الدونية للمرأة 


في الفلسفة اليونانية هداك غدة ظرق لتحديد جسن المولود وهي طرق 
سنتناولها بالتفصيل في فصل لاحقء وجميع تلك الطرق تعتمد على النظرة الدونية 
للمرأة من حيث اليمين واليسار أو الحرارة والبرودة إلا أن نظرة أرسطو (384 - 
2 ق. م.) كانت أكثر سلبية من غيرهاء ولمزيد من التفاصيل عن هذه النظرة في 
الفلسفة اليونانية يمكن الرجوع لبحث نانسي توانا (1988 10328). 116" 


1160157 ع11اع 001 مع ]1 01 كق81 أكلرع5 عط]1' :لعع5 معكلوء/11. 


وتتمحور فكرة أرسطو في أن بذور الرجل (أي ماء الرجل أو الحيوانات 
المنوية) هي الأساس في تكوين المولود والمرأة مجرد وعاء باردء فالمرأة تمثل 
اللحؤء ابارت :والوحل لحز الشار ويه تمديد ين الفو لوه .عك السرارة العامتنة 
التي يزودها الذكر للأنثى. ويخص أرسطو الخصية اليمنى بأنها تحتوي على بذور 
فطلي كر از #كانقة أكين ويالقاق فحدد حفن القتولوة الذكن نا الغصدية البسرى 
فتعطي بذور حرارتها الكامنة أقل فتؤدي لمولود أنثى (1985 جآع7/]1]50). 


العرب قبل الإسلام 


لم تختلف نظرة العرب قبل الإسلام للمرأة عن أرسطو فما المرأة إلا كالأرض 
بالنسبه للزارع تنبت مازرع فيهاء ويدلنا على ذلك قصة شهيرة يتم تناولها في 
العديد من اكتب والمراجع والغريب أن العديد من الكتاب المعاصرين يورد هذه 
القصة ليؤكد على أن العرب قد اكتشفوا أن الذكر هو الذي يحدد جنس المولود 
وليس الأنثى إلا أن هذه القصة إن دلت على شيء فإنها تدل على انتشار الفلسفة 
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اليونانية عند العرب كما سنرى في فصول قادمة. أما القصة المشهورة فيروى إن 
رجلا يدعى أبو حمزة الضبيء وض ضعت زوجته بنتأء فهجرها واخذ يبيت عند 


ما لأبي حمزة لايأتينا يظل في البيت الذي يلينا 
غضبان الا نلد البنينا ‏ تالله ماذالك في ايدينا 
وإنما نأخذ ما أعطينا ‏ ونحن كالأرض لزارعينا 
ننبت ماقد زرعوه فينا 


فأسف أبو حمزه عند سماع ذلك وأقبل إلى زوجته وقبل رأسها ورأس أبنته 
وقال لهما (ظلمتكما ورب الكعبة) وعاد إلى زوجته وابنته . 


نظرية التخلق السبقي 


في القرن السابع عشر تم تطوير آلة المجهر إلى آله أكثر كفاءة من قبل 
ليفنهوك؛ وأدى استخدامه للعديد من الاكتشافات ففي سنة 1672 م وصف العالم دي 
كراف ( 0123314 ع1 ) الحويصلات المبيضية وفي سنة 1677م اكتشف العالمان 
"هام" و"ليفنهوك" المشيج الذكريء وحتى ذلك الحين لم تفهم أهمية هذه الأمشاج في 
التكوين الجنيني. وقد طغى فكر أرسطو على عدد من علماء هذا العصر الذين 
صاغوا نظرية عرفت بنظرية التخلق السبقي» ويرى أصحاب هذه النظرية أن 
"الحيوان المنوي" يحتوي في داخله على فرد كامل لكنه مصغر أطلق عليه مسمى 
(الفرد المصغر) (1101171101111015)» ويستقر الحيوان المنوي في رحم المرأة لينموا 
وبذلك اعتبرت المرأة مجرد وعاء سالب. 
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آلية صنع الذكور بمفهومها العلمي 


يتصور العديد من الناس أن أمر تحديد جنس المولود قد حسم حيث كشفت 
البحوث العلمية أن خلايا الإنسان تحتوي على 46 كروموسوم منها 44 كروموسوماً 
جسديا وكروموسومان يخصان تحديد الجنس. وقد خص الذكر بكروموسومين 
جنسيين مختلفين في الشكل أطلق عليهما (©5) و(]9) وعليه يوجد نوعان من 
الحيوانات المنوية الأول يحمل كروموسوم (76) والثاني يحمل كروموسوم (ل١).‏ ينما 
خصت الأنثى بكروموسومين متطابقين هما (70) و(5) وعليه فجميع البويضات 
التي تنتجها الأنثى متشابهة. تحت الظروف الطبيعية عندما يخصب بويضة الأنثشى 
حيوان منوي يحمل كروموسوم (ل١)‏ يكون الناتج جنين ذكرء وعندما يخصب بويضة 


الأنثى حيوان منوي يحمل كروموسوم (75) يكون الناتج جنين أنثى. 


لكن هذه العملية تسمى ب"تحديد الجنس" وليست طريقة لاحتساب احتمال 
ولادة المرأة لذكر أو أنثى. بمعنى ما هو احتمال أن يخصب البويضة حيوان منوي 
يحمل كروموسوم (750) أو يحمل كروموسوم (]9)؟» هذا يعتمد على عوامل مختلفة 
وهي في الغالب عوامل وراثية توجد عند الرجل والمرأة فقد تكون المرأة هي التي 
تتدخل في جنس المولود أو قد يكون الرجل هو المسؤولء وذلك بالتحكم في أي نوع 
من أنواع الحيوانات المنوية سبيخصب البويضة ذاك الذي يحمل كروموسوم (50) أو 
الآخر الذي يحمل كروموسوم (7). للمزيد راجع ( 60010ع12ناء8 مة معمء17 
8) و(2001 ع11م13) والمراجع المرفقة في تلك البحوث. 


والجدير بالذكر أن غالبية العوامل الوراثية التي قد يترتب عليها تعديل نسبة 
المواليد الذكور إلى الإناث وذلك بترجيح نسبة جنس إلى آخر هي عوامل مصدرها 
المرأة في الأساسء» حيث يذكر سايكس في الفصل التاسع عشر من كتابه "لعنة آدم" 
عدداً من الدراسات التي درست تحليل العائلات ونسب الأبناء والبنات وكيف يمكن 
التكهن بنسب جنس المواليد في المستقبل بالإضافة لحالات درسها هو شخصياً 
(289 - 269 .م ,2004 و59:126)» ويؤكد سايكس وجود عوامل وراثية تورثها الأم 
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لبناتها أو أبنائها قد تكون محمولة على كروموسوم (35) أو في عضية أخرى داخل 
البويضة تسمى المايتوكندريا (سبق الحديث عنها) وهي عضية تورث من الأم لبناتها 
وأبنائها بينما الأب لا يستطيع أن يورث هذه العضية لأبنائه لآن رأس الحيوان 
المنوي الذي يدخل البويضة يفرغ من هذه العضية» وقد ثبت أن هذه العضية تحتوي 
على جينات وراثية خاصة بها. عند الأنثى بالإمكان لهذه العوامل أن تؤثر على 
التديئزقاتك القدوية القاحمنة مر الذكن الك يتلق البويضدة وبقلك درجم أن التديوزاذات 
المنوية سيلقح البويضة ذاك الذي يحمل كروموسوم (75) أو الآخر الذي يحمل 
كروموسوم (370)» وبالمقابل أيضاً يرث الذكر أيضاً عوامل وراثية من أمه وأبيه 
لترجح نسب أعداد الحيوانات المنوية التي تحمل كروموسوم (70) إلى تلك التي تحمل 
كروموسوم (ل) وبذلك ترجح أي نوع من الحيوانات المنوية سيكون له الحظ الأوفر 
في تلقيح البويضة. 


خلاصة الأمر أن هناك جينات أو عوامل وراثية إن وجدت في المرأة فإنها 
ستلد ذكوراً بنسبة كبيرة والعكس صحيح فهناك عوامل وراثية إن وجدت في المرأة 
تلك إذانا يضعورءة كبيرة وها إتارى ففظ دود كو :وستل :هذه الكينات أن العورامل 
الوراثية توجد أيضا عند الرجل وتؤثر على نسبة ولادة الذكور إلى الإناث وتكون 


هذه العوامل موروثة بصورة أساسية من الأم. 


من هنا يتضح لنا أنه حتى مع معرفة طريقة تحديد الجنس في الإنسان فإننا 
غير قادرين على تحديد العوامل التي تجعل الأنثى تلد ذكوراً بنسب أكبر من الإناث 
وهذا يجعل باب الاجتهاد مفتوح وكذلك يترك مجال لحياكة الأساطير وترويجها 
وسوف نناقش ذلك بصورة مفصلة في الفصول القادمة. 
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ثقافة حب إنجاب المولود الذكر 


حب إنجاب الذكور لازال فكراً اجتماعياً قابع في عقول العديد من الرجال 
سواء في المجتمع البحريني أو غيره من المجتمعات العربية والعالمية فحب إنجاب 
الذكور ليس حصرياً على ثقافة دون أخرى فهو ثقافة قائمة بذاتها لا زالت تجد لها 
حيزاً في عقول الناسء؛ ليست تلك الثقافة مجرد حب لإنجاب الذكور بل هي مجموعة 
معلومات راسخة في عقول أفراد مجتمع ما وهي تؤدي إلى سلوك وهذا السلوك له 
نتيجة وهذه النتيجة لها تأثيرها على المجتمع من الناحية الاجتماعية والنفسية 
والفكرية وحتى على جينات الأفراد أيضاً. لا نعلم منذ متى بدأت تتكون هذه الثقافة؟. 
لا نعلم منذ متى بدأ الإنسان يفضل جنساً على آخر؟؛ لا نعلم بالتحديد منذ متى رغب 
الإنسان في أن ينجب له مولوداً ذكر وكره أن ينجب له مولوداً أنثى؟ ولكننا نعلم أن 
هذا حدث منذ عصور قديمة قبل آلاف السنين من الوقت الراهن فقد وجدت 
مخطوطات فرعونية وأخرى تخص حضارات الصين يعود عمرها لأكثر من أربعة 
آلاف عام تصف طرقاً لمعرفة جنس الجنين قبل أن يولد (292 .م ,2004 5ع59:1). 


وقبل أن تتكاول ناريخ هذه الثقافة ظنمن الححار اك الثديمة وكيف قائرك بها 
المجتمعات القديمة سنتناول آثار هذه الثقافة في مجتمعنا العربيئ: 


الآثار السلبية لثقافة حب إنجاب الذكور 


تأثر ثقافة حب إنجاب الذكور سلباً على المجتمع بصورة عامة وعلى المرأة 
بصورة خاصة» فهي تؤثر سلباً على المرأة من الناحية النفسية فتجبرها على كره 
ولادة الأنثى» وهي ثقافة يتولد عنها أحقاداً في المجتمع بين النساء وكل ذلك وثق 
بصورة جيدة في الثقافة الشعبية. وتتعدى أضرار هذه الثقافة المستوى النفسي إلى ما 
هو أكبر من ذلك وهي الأضرار الجسدية والاجتماعية وتكون الضحية إما الطفلة 
البريئة التي لم تدرك الحياة بعد أو أم البنات» وللأسف الشديد هناك توثيق قليل جداً 


وبصورة رديئة لمثل هذه الأضرار في العالم العربي ليس لعدم وجودها بل ربما 
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بسبب التكتم عليها فلذلك هذه الأمور لا تظهر علناً في تقارير بل غالباً في تحقيقات 
صحفية ومن خلال حالات فردية موثقة وبذلك تكون أقل مصداقية في التوثيق إلا إننا 
نجد أنفسنا مضطرين أحيانا للجوء للتحقيقات الصحفية؛ بعكس بعض الدول مثل 
الصين والهند والذي وثقت فيه انتهاكات لحقوق الطفولة والأمومة بسبب حب ولادة 
الذكور فوثقت لنا تقارير عديدة ما تتعرض له الإناث من إهمال والذي ربما يؤدي 
لتسارع في معدل موت الإناث في المجتمع أو إجهاض المرأة الحامل إذا علم أنها 


تحمل الأنثى» وسنحاول أن نوجز ذلك بصورة سريعة هنا. 
قتل الجنين الأنثى 


أبشع ما يمكن أن تتعرض له الإناث هو القتل وهي عادة عرفت في العصور 
القديمة وفي ثقافات مختلفة حتى عند العرب قبل الإسلام وهي عادة "وأد البنات". 
حالياً أصبحت تمارس عادة قتل الإناث بالاستعانة بالتكنلوجيا الحديثة فكل ما على 
المرأة هو الكشف عن جنس الجنين فإن كان أنثى تم إجهاضه. هذا الأسلوب يمارس 
حتى في بعض الدول العربية وهناك حالات يرى البعض أنها مؤكدة حدثت في 
البحرين وتصدت لها وزارة الصحة في حينها وذلك بتعميم منع الكشف عن جنس 
الجنين للأمهات (نشر التعميم في الصحف وعلقت عليه إحدى الصحف المحلية 
بتاريخ 2008/2/10) إلا أن وزارة الصحة البحرينية لم تعلن رسمياً بوجود حوادث 
إجهاض بسبب جنس المولود. أما الدول التي تمارس فيها عمليات إجهاض النساء 
الحاملات بالإناث بصورة واسعة حتى أصبحت ظاهرة فهي الصين والهند وتشير 
الإحصائيات إلى أنه في مابين عامين 1979م و 1984م تم إجهاض 
0 مدمائتي و خمسين ألف) طفلة في الصين لسبب واحد فقط لكونهن إناث. 
وتشير الإحصائيات الديموغرافية في الهند والصين أنه بحساب معدل الولادة ونسبة 
الإناث للذكور أن هناك قرابة 40 مليون فتاة ناقصة في كل دولة من الدول السابقة 
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الملايين من الإناث؟» للمزيد حول تاريخ الانتقاء الجنسي للجنين في الهند والصين 
راجع (1994 <ذه6). 


طلاق الزوجة التي تنجب الإناث 


البحرين لكنها لازالت لا تمثل ظاهرة مثل باقي الدول العربية والتي تتصدرها 


الصحف العربية والمواقع الإليكترونية والتي جاء نصها: 


"كشفت إحصائية حديثئة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء المصريء أن هناك عشرة آلاف زوجة مصرية تُطلّقن سنوياً بسبب 
إنجاب الإناث» وتصل نسبة الطلاق بسبب إنجاب الأنثى في الوجه القبلي المصري 
إلى 20 90» بينما في الوجه البحري 9015". (جريدة الجريدة 2008/8/4م). 


كذلك في المملكة العربية السعودية توجد العديد من حالات الطلاق بسبب 
إنجاب الإناث وقد نشر تحقيقا مقتضبا في جريدة الشرق الأوسط عام 2006م وقد 
صدر التحقيق بالجملة التالية: 


"تعيش بعض السعوديات حالة من القلق والترقب عند كل حالة حملء خوفاً 
من ورقة الطلاق أو زواج زوجها بأخرىء الهاجس الذي يلوح في الأفق عند قدوم 


مولودة أنثى إلى منزله". 
البحث عن آلية '"صنع المولود الذكر'" 


الرغبة في التحكم في جنس المولود تلك الرغبة التي تكونت بسبب ثقافة حب 
إنجاب الذكور جعلت الإنسان منذ القدم يفكر في كيفية تكون الجنين الذكر وتكون 
الجنين الأنثى وبالتحديد بحث الإنسان القديم عن آلية "صنع المولود الذكر". وقد بدأ 
الإنسان القديم يلاحظ ويحلل وبعدها يصوغ تلك التحليلات في أساطير تفسر له آلية 
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"صنع الذكر" ثم يستخدم هذه الأساطير ليبتكر على أساسها طريقة لينجب بها ذكوراً 
فقطء وهكذا ومنذ فجر التاريخ وعلى مدى العصور ابتكرت الشعوب المختلفة طرقاً 
مختلفة لإنجاب الذكور فقطء وبمرور الأزمنة أخذت تلك الشعوب تطور من طرقها 
وتنوع فيها واستمرت على هذا المنهاج حتى يومنا هذا. 


لقد أنتج العقل البشري طوال تلك الحقبة طرق غريبة ليصنع بها الذكور فقط 
دون الإناث من تلك الطرق ما يرتبط بنوعية الأكل وأخرى بطريقة المجامعة 
وتوقيتها ومنها ما يرتبط بدرجة شهوانية المرأة عند بلوغ الذروة. وقد خصص عدد 
من العلماء وقتا طويلا في دراسة وتحليل تلك الطرق من النواحي العلمية» وأسهبوا 
في التفاضيل ورهتاك كم كبيز من هذه البدوت الارالك كشن حقى يومها هذاه فالتحقم 


تحديد جنس المولود عن الصينيين: 


كان البرنامج الصيني من أولى المحاولات الساعية للتدخل في جنس المولود: 
ولا يعلم بالتحديد زمن ابتكاره ولن المعلوم أنه تم العثور عليه من قبل المنقبين في 
إحدى القبور الملكية في بكين والذي يعود تاريخه لقبل أكثر من 700 عام. وهو يعتمد 
في الأساس على عمر المرأة بحسب الكلندر الصيني القمري والشهر الذي يحدث فيه 
الحمل. حالياً الجدول متوفر على شبكة الانترنت وبصيغة معدلة ولا توجد حاجة 
لتحويل عمر المرأة إلى العمر القمري عند الصينيين. 


الجدول» وهي تعتمد مع معلومات مستقاة من القراء بحسب تجربتهم مع الجول 
الصينيء ولا نعلم بالتحديد مدى دقة الطريقة ولكن بعض النتائج أشارت أن الجدول 


مصيب بنسبة لا تتجاوز 9661» وهناك العديد من مَن يستخدمون هذا الجدول كأداة 


لتحديد جنس المولود. 
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النظريات الجنسية اليونانية والنظرة الدونية للمرأة 


هناك اتفاق بين غالبية فلاسفة اليونان أن الجهة اليمنى سواء في المرأة أو 
الرجل هي المسئولة عن تكون الذكر بينما تكون الجهة اليسرى هي المسئولة عن 
تكون الأنثى؛ هذا الاختيار هو نتاج للنظرة الدونية للمرأة فنلاحظ أن الخصية اليمنى 
هي الأكبر والأثقل كذلك اليد اليمنى هي الأقوى مقارنة باليسرى لاحظ أيضا الكلمة 
اليونانية 51015018 والتي تعني الأيسر تعني أيضا الشؤم والشر وقد أشتق من اللفظ 
اليوناني الكلمة الإنجليزية ع]15مؤو» للمزيد حول دلالة اليمين واليسار عند اليونانيين 
يمكن مراجعة (2004 32127/132115) و (1997 5,ع]ء) والمراجع المرفقة في كلا 


كذلك يتفق غالبيتهم على وجود تباين بين نسب العناصر الأربعة (بحسب 
نظرية الأخلاط) المكونة لكل من الذكر والأنثشى وهي العناصر الأربعة المكونة 
لأجزاء الجسم وسوائله وهي النار والماء والهواء والتراب؛ ومصدرها الغذاء الذي 
يتناوله الإنسان ويتحول في داخل الجسم من خلال عملياته الحيوية إلى تلك السوائل 
أو الأخلاط, ونتيجة لتغير نسب العناصر الأربعة عند الذكر والأنثى تتغير أيضا 
نسب الأمزجة لكل من الذكر والأنثى تلك الأمزجة هي الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة وهي ناتجة من نسب العناصر الأربعة مع بعضها. وقد أتفق على أن الذكر 
أكثر حرارة من المرأة» أنظر المخطط المرفق (1985 جاء7/11]50). 


بالطبع هناك نقاط اختلاف بين أولئك الفلاسفة وهناك نقطة جوهرية أدت 
لانقسامهم أهمها ما يتعلق بالماء المكون للجنين حيث يستخدم هؤلاء الفلاسفة 
مصطلح بذور أو ماء ليقصدوا بها ما يعرف بلغة العلم حالياً الحيوانات المنوية هذا ما 
يتعلق بالذكر أما الأنثى فيطلق مصطلح ماء ليقصد به دم الحيض وأحيانا يستخدم 
لفظة بذور للمرأة ليقصد بها ما يعرف بلغة العلم حالياً البويضات. والخلاف الذي 
وقع بين فلاسفة اليونان يدور حول ماء المرأة وهل هناك دور لهذا الماء في تكوين 
حنن المولو أو أن هاء المير اميل ومخطية هاء الريهل الحينة اى الضوار هذا 
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الرأي الأخير ينفرد به أرسطو. وعلى هذا الأساس انقسمت الطرق اليونانية لتحديد 
جنس المولود إلى مدرستين أساسيتين: مدرسة أرسطو (384 - 322 ق. م.) 
ومدرسة الفلاسفة الذين سبقوا أرسطو من أمثال أبقراط وآناكساغور وديموقريطوس 
والتي أعاد إحيائها من جديد جالينيوس (130/129 - 200/199م). 


وكلا المدرستين تعتمد على النظرة الدونية للمرأة من حيث اليمين واليسار أو 
الحرارة والبرودة إلا أن نظرة أرسطو أكثر سلبية من غيرهاء ولمزيد من التفاصيل 
عن هذه النظرة الدونية في كلا المدرستين يمكن الرجوع لبحث نانسي توانا ( 1113118 
8),) وهناك تفريعات ثانوية لتلك المدارس أدت لظهور أربع نظريات مختلفة 


نوجزها هنا. 
طريقة المضاجعة 


أقدم الطرق اليونانية التي وصلت لنا والتي كانوا يعتقدون أنها فعالة في 
الحصول على مولود ذكر كانت طريقة المضاجعة الجانبية التي نص عليها الفيلسوف 
آناكساغور 4113:3801 (500 - 425 ق. م.) وهو يرى أن هناك ماء للرجل 
وآخر للمرأة وأن عملية تحديد الجنس تعتمد على اختلاط هذه السوائل مع بعض فإن 
اختلطا في الجانب الأيمن تكون الذكر وإن اختلطا في الجانب الأيسر تكونت الأنثشى 
وعليه خرج بقاعدة أو طريقة لإنتاج المولود الذكر أو الأنثى وهي تنص أنه في حال 
أراد الزوجين الحصول على مولود ذكر كل ما عليهما فعله هو الإضجاع على 
الجانب الأيمن أثناء الجماع» وعلى الجانب الأيسر في حال أرادوا المولود أنثى 
(293 .م ,2004 وععاتزه). 


قوة ماء الرجل أو المرأة 


يرى بعض فلاسفة اليونان من أمثال ديموقريطوس 2013]05<اء<1 (460 - 
0 ق. م.) وإيقراط (460 -370 ق. م.) وهيبون «دووم:11 (عاش في حدود عام 
0 قبل الميلاد) أن هناك أهمية لماء للمرأة في تحديد الجنس حيث يتكون الجنين 
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أقوى قضمائضي "لديو نانك السنررية القر هي التكن إننا ان كانت الحيو اناك لساري 
ضعيفة وتغلبت عليها سوائل المرأة فسيكون المولود أنثى (1922 (إعاتهء»71). 


نظرية أرسطو 


تتمحور فكرة أرسطو في أن بذور الرجل (أي ماء الرجل أو الحيوانات 
المنوية) هي الأساس في تكوين المولود والمرأة مجرد وعاء بارد»ء فالمرأة تمثل 
الجزء البارد والرجل الجزء الحار ويعتمد تحديد جنس المولود على الحرارة الكامنة 
التي يزودها الذكر للأنثى. ويخص أرسطو الخصية اليمنى بأنها تحتوي على بذور 
تعطي حرارة كامنة أكبر وبالتالي تحدد جنس المولود الذكر إما الخصية اليسرى 
فتعطي بذور حرارتها الكامنة أقل فتؤدي لمولود أنثى (1985 جاء1/11]50). 


ومن الطرق التي روج لها في تلك الحقبة للتحكم في جنس المولود هي ربط 
الغصبية السدرض أن الضغط علبي ألنام الجساع» أما اراتك الذي لآ برضيو واتجات 


إناث بصورة مطلقة فكل ما عليهم التخلص من الخصية اليسرى وذلك بقطعها. 
نظرية جالينيوس 


أما جالينوس والذي تخصص في علم التشريح وأجرى عمليات تشريح على 
الحيوانات بهدف اكتشاف جسم الإنسان فهو يرى أن الأنثى لها أيضا خصيتين 
(المقصود هنا المبيضين) كما للرجل وهي تنتج بذورا كالرجل أيضاء وقد تطرق 
فلاسفة اليونان القدماء الذين سبقوا أرسطو من أمثال إيقراط لفكرة وجود بذور أنثوية 
لكنهم لم يقولو بوجود خصية للأنثى (2006 01028050©). أما آلية تحديد جنس 
المولود بحسب جالينيوس فتنص على أنه عندما تتحد بذرة رجل صادرة من الخصية 
اليمنى مع بذرة أمرأة صادرة من الخصية اليمنى ينتج المولود الذكر وكذلك الأمر 
بالنسبة للبذور المنتجة من الخصية اليسرى لكل من الرجل والمرأة فينتج مولود أنثى؛ 


ويؤكد جالينيوس نظريات من سبقوه في أن الجزء الأيمن أكثر حرارة من الأيسر. 
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ويؤكد جالينيوس على نظرية أناكساغور في طريقة الحصول على المولود 
الذكر أو الأنثى. 


انتشار أفكار أرسطو في أوربا 


كان لاسم أرسطو حضوراً كبيراً بين العامة وبذلك كانت أفكاره هي الرائجة 
(2006 60ج2010) واستمرت أفكار أرسطو في أوربا لأكثر من 2000 سنة حيث 
توجد تقارير تؤكد أن عدداً من الرجال من الطبقة الأسقراطية في فرنسا كانوا 
يعمدون لقطع الخصية اليسرى على الرغم أن أرسطو قد صرح أن الرجل الذي 
يمتلك خصية واحدة يمكنه إنجاب ذكور وإناث (293 .م ,2004 9/165). هذا دليل 
على أن أفكار أرسطو حرفت مع الزمن وأن هناك من يروج لهذه الأفكارء على سبيل 
المثال في عام 1748م ظهر في فرنسا كتاب ترجمة عنوانه "فن صناعة الذكور" أو 
بالفرنسية "'05ج21ع 065 1016 016 132" وهو كتاب لأحد الفرنسيين 
المتخصصين في التشريح ولكنه كتب أسمه المستعار 10ه20006-0011]6. ويرى 
مؤلف هذا الكتاب أن عملية قطع الخصية اليسرى ستؤدي بنتيجة الحصول على 
مولود ذكر وأن عملية القطع ليست إلا مثل اقتلاع ضرس فهي عملية تمارس بشكل 
روتيني على الكلاب والخيول. وظهرت في أوربا أيضاً نظرية تقتبس في مضمونه 
فكرة أرسطو الجوهرية وهي كون الأنثى وعاء سالب؛ وقد عرفت بنظرية التخلق 
السبقي» ويرى أصحاب هذه النظرية أن "الحيوان المنوي" يحتوي في داخله على 
فرد كامل لكنه مصغر أطلق عليه مسمى (الفرد المصغر) (1010112©111015])؛ 
وسككر الحيوان الشتوى قن ويصم الغير ا ايقمو ارالك ارك النوامجرة وهاء 
سالب 


وقد تسربت أفكار أرسطو إلى العرب منذ حقبة ما قبل الإسلام وسوف نتناول 
تفاصيل طرق تسرب الأفكار اليونانية إلى العرب في الفصل القادم. 
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انتقال النظريات اليونانية إلى العرب 


تناولنا في الفصل السابق النظريات اليونانية التي تناولت كيفية تحديد جنس 
المولود وجميع هذه النظريات انتقلت إلى العرب وسادت في التراث العربي القديم 
وبقيت حتى يومنا هذا كجزء من التراث الشعبيء وقد انتقلت هذه النظريات مع انتقال 
العلوم اليونانية إلى العرب» ومن أهم وأقدم الكتب التي تخصصت في دراسة كيفية 
انتقال العلوم اليونانية إلى العرب هو كتاب (0'1.633 "علوم اليونان وسبا انتقالها 
إلى العرب" والذي ترجم للعربية عام 1962م؛ وقد اعتمدت على نسخة إنجليزية 
حديثة. والكتاب في مضمونه يرجح أن أهم العوامل التي أدت لنقل العلوم اليونانية 
إلى العرب عن طريق علاقة العرب الوثيقة بالسريان في المنطقة» فقد كان هنا 
رباك فرق مين الندريان والثقافة البرنانية وضنها طيرفت الديانة المببيديا كان 
للسريان فيما بين النهرين نحو خمسين مدرسة تُعلم فيها العلوم السريانية واليونانية 
وأشهرها مدرسة نصبين الأولي والثانية والرها وقنسرين وجنديسابور. وكانت هذه 
المدارس بمثابة جسور عبرت فوقها علوم الأوائل كالفرس واليونان والتى كانت فى 
مجموعها ذات آثرفعال ومباشن على النهضة العلنيية التي شبهدها العالم العريني 
الأسلئمي, 


مدرسة نصيبين الأولى 


كانت نصيبين 71151615 مدينة تاريخية تقع حالياً ضمن حدود تركياء وفي 
العام 298م كانت المدينة ضمن حدود الدولة البيزنطية (35 .م ,1979 0'16339©) 
وقد أصبحت المدينة مقعداً كنسياً قرابة عام 301م وقد كان (بابو) أول أسقف فيها 
(35 .م ,1979 /9قهع0'1) وقد تلاه الأسقف يعقوب أفراهاط الذي أعتبره البعض 
صاحب الفضل في تأسيس مدرسة نصيبين الأولى حيث استهوته شهرة مدرسة 
أنطاكية التي كانت تشبه مدرسة الإسكندرية في ذلك الوقت» فأسس مدرسة مماثلة في 
نصيبين وذلك في العام 325م وكان هدفها هو نشر اللاهوت اليوناني بين المسيحيين 
الذين يتكلمون السريانية» وبعد وفاة الأسقف يعقوب واصل مار أفريم الدور الذي بدأه 
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مؤسس المدرسة وسار على نهج أستاذه حتى بلغت المدرسة في عهده مبلغاً عظيماً 
من الشهرة» وظل يدير المدرسة بدأب ونشاط حتى عام 363م حيث أغلقت المدرسة 
بعد سيطرة الفرس على مدينة نصيبين (الجمل 2005) حيث تم في هذا العام إعادة 
المقاطغاك الكمين التي اننتولع خليها روما غام 298 إلى الننلطة الساسائية وعلئن 
اأن فلك اسل العدين من اننائذة وماات هذه الندومة ومتيد مال أفره إلى الرجيل 


عن مدينة نصيبين وقصدوا مدينة الرها (36 .م ,1979 تتتوع.آ'0). 


مدرسة الرها 


الرها مدينة تاريخية تقع حالياً في شمال شرق سوريا ضمن حدود تركيا وهي 
تعرف أيضاً بمدينة اورفا وعرفت لاحقاً في العصور الكلاسيكية باسم إديسا 
(806552)» وقد كانت هذه المدينة في السابق تقع ضمن حدود الدولة البيزنطية. وقد 
كانت الرها أهم مراكز اللغة السريانية» ولما دخلتها المسيحية في مستهل القرن 
الثاني اكتسبت هذه اللغة نفوذاً سما بها إلى أن يُنقل إليها الكتاب المقدسء, وأن يتخذها 
المسيحيون لغة لهم» وتصبح الوسيلة المعبرة عن الثقافة المسيحية (الجمل 2005). 


وقد قامت مدرسة الرها على أكتاف أساتذة نصيبين الذين هجروها سنة 363م 
بعد سقوطها في أيدي الفرسء وكان القديس أفريم السرياني المتوفي عام 375م أحد 
هؤلاء الأساتذة ويرى بعض المؤرخين أن مدرسة الرها كانت قائمة قبل مار أفريم 
إلا أنها ازدهرت وذاع صيتها بعد عام 363م تحت رعاية مار أفريم» وعلى ذلك 
يمكن القول بأن إدارة مار أفريم لمدرسة الرها ( 363م - 373م) كانت بمثابة بداية 
حقبة جديدة فى تاريخ تلك المدرسة (الجمل 2005). 


ويعد هيبا (توفي العام 457م) من أبرز شخصيات مدرسة الرها وأبعدها أثراً 
على تطور فكر هذه المدرسة ونشاطها وقد نشطت حركة الترجمة خلال فترة إدارته 
للمدرسة حيث اعتنى بترجمة المنطق الأرسطي وشروحه إلى اللغة السريانية وإليه 
يرجع الفضل في نقل الدراسات الفلسفية والدينية الإغريقية إلى السريان. 
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مدرسة نصيبين الثانية 


هاجر العديد من معلمي مدرسة الرها إلى مدينة نصيبين بعد أن تعرض 
أنصار التعاليم النسطورية في مدرسة الرها لأشكال مختلفة من الاضطهاد بسبب 
الخلاف المذهبي الذي وقع في المدرسة بسبب أفكار نسطوريوسء وقد وجد هؤلاء 
المهاجرين في مدينة نصيبين ملجأ ومستقراً لهم» إذ كانت المدينة آنذاك تحت سيطرة 
الدولة الفارسية والتي رحبت بالوافدين من الرها وقدمت لهم العون لتضمن ولاءهم 
لها في صراعها مع الدولة الرومانية التي كانت تسيطر على مدينة الرها في ذلك 
الوقت. وقد تمت الهجرة إلى نصيبين على عدة مراحل؛ مرحلة هاجر فيها بعض 
المعلمين ومنهم برصوما عام 457م ثم تبعه نرساي فى العام 471م ثم تبعه عدد كبير 
من تلاميذ المدرسة (الجمل 2005). 


مدرسة دير قنسرين: 


قامت مدرسة دير قنسرين في القرن السادسء وبقيت مزدهرة حتى القرن 
التاسع الميلادي» وذاعت شهرتها في القرن السابع بوصفها مركزاً هاماً للدراسات 
اليونانية» وكان التعليم فيها باللغتين اليونانية والسريانية» وكانت تدرس فيها آداب 
اللغة اليونانية بشكل خاصء وتعلم فيها العلوم اللغوية والأدبية والكتابية والمنطقية 
والفلسفية والطبيعية واللاهوتية والفقهية. 


مدرسة جنديسابور: 


أسس كسري الأول أنوشروان ( 531 - 578م ) مدرسة جنديسابور وكانت 
بدايتها مستشفي لمعالجة المرضي وتعليم صناعة الطبء وكان الرومان أول من علم 
الطب بهاء وكان أنوشروان شديد الإعجاب بالثقافة الإغريقية الرومانية» فرحب 
بالفلاسفة الذين شتتوا عندما أغلق ستينيان مدارس أثينا. اتصل العرب بأكاديمية 
جنديسابور قبل الإسلام؛ وأتيحت الفرصة لبعض الطلاب أن يواصلوا دراستهم 
هناك .وكانك مدرمنة جتميسايون احذ:الزؤواف التي تلقى متها العرب'العلوم اليونانية 
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والسريانية» وكان أطباؤها - بصفة خاصة - يعتزون بعلمهم» ويذكر أن حنين بن 
إسحق (194ه-260ه) وهو من أبناء الحيرة ذهب لاستكمال دراسة الطب على يد 
يوحنا بن ماسويه؛ لكن حنين بن إسحق كره من أستاذه غطرسته وكبرياءه وصمم 
فسافر إلى بلاد الروم» ويقول ابن العبري في كتابه مختصر تاريخ الدول إن حنين بن 
إننحق أحكم هفاك" اللعة اليرنانية والقارشية والسريانية: واندقم ف توجبة الكفت من 
تلك اللغات حتى صار من أكبر المترجمين الذين أفادوا الحضارة العربية» وأفاد كثير 
من علماء جنديسابور في هذا الميدان. 


وعندما ظهر الإسلام وفتح المسلمون فارس والعراق والشام ومصر في القرن 
السابع الميلادي؛ رؤوا ما في هذه البلاد من مدارس تحتضن حضارة اليونان وفكرهم 
ولم يكونوا على جهل بهذه الثقافات جهلاً تاماًء لان بعض المؤثرات الثقافية من 
المدارس السابقة تسربت إليهم. وبفضل ما أثاره الإسلام من حماسة للعلم وحثهم على 
التسامح إزاء الديانات الأخرى أدى ذلك إلى تزود المسلمين بقسط نافع من الثقافات 
التي التقوا بها ولم يكن السبيل إلى معرفتها إلا بترجمتها. 


ومع مرور الزمن سُحب البساط من تحت أقدام مدرسة جنديسابورء حيث 
تركزت العلوم في بغداد وانتقل علم الطب وغيره إلى دار الحكمة. وبعدها أفل نجم 
جنديسابورء لكنها ظلت ذات مكانة كبرى في تاريخ العلم والطب في العالم. 
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طرق '"إنجاب الذكور" في الثقافة الشعبية البحرينية 


جنس المولودء وأوضحنا كذلك أن تلك النظريات وجدت طريقها إلى الثقافة الشعبية 
في العديد من الدول العربية وقد أخذ العامة يطبقون تلك النظريات مبتكرين العديد 
من الطرق التي يزعمون أنها إذا استخدمت ستؤدي لإنجاب مولود ذكر. ونجد في 
الثقافة الشعبية في مملكة البحرين طرق مختلفة يمكن عن طريقها ترجيح حمل المرأة 
بمولود ذكر وهي طرق ليست حصرية على البحرين بل يمكننا أن نجدها في شعوب 
أخرى. ويمكننا أن نقسم تلك الطرق إلى قسمين رئيسيين ويضم القسم الأول مجموعة 
أفكار شبيهة تماماً بالأفكار التي جاءت في الطرق اليونانية والتي روج لها إبقراط 
وأرسطو وجالينيوسء أما القسم الثاني فيضم طريقة تعتمد على الملاحظة ورسم 
شجرة العائلة لزوجة المستقبل وتظم هذه الطريقة أفكار مطابقة تقريباً في مضمونها 


الطرق اليونانية وتطبيقها في البحرين 


يوجد في الثقافة الشعبية في مملكة البحرين بعض المزاعم التي تعتبر طرق 
لإنجاب مولود ذكر وهي شبيهة بما جاء في الأقوال اليونانية فلا يوجد خلاف بينهما 
في أن الجهة اليمنى خاصة بالذكر بينما اليسرى للأنثى فنلاحظ في إحدى تلك الطرق 
الموجودة في الثقافة الشعبية في البحرين هي ذاتها ما نص عليه آناكساغور وعززه 
جالينيوس أي طريقة المضاجعة على الجهة اليمنى. 


طريقة أخرى لتحديد جنس المولود عن طريق نسبة الشهوانية عند الرجل أو 
المرأة أي أنه عندما تكون شهوة المرأة أكثر من الرجل يكون المولود أنثى بينما 
عندما تكون شهوة الرجل أكثر يكون المولود ذكر. وهذا الزعم ليس حصري على 
البحرين بل منتشر ربما في كل العالم العربي ولكن ببعض التعديلات» وقد ربط 
البعض بين هذا القول وحديث شريف منسوب للرسول الأعظم (ص) استشكله 
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البعض. لا أود الدخول في شرح الأحاديث وتحميل الألفاظ أكثر ما تعطيه من معنى 
ولكن نعود للمعتقد الشعبي والذي بلا شك شبيه بالأقاويل اليونانية» حيث يمكن أخذ 
الشهوة بمعنى الأسبقية في إفراز الماء أو الحرارة الكامنة في الماء سواء ماء الرجل 
أو المرأة ففي هذه الحالة يصبح الأمر شبيها بما قاله ديموقريطوس وإبقراط. 


لا نعلم بالتحديد هل الأفكار اليونانية تسربت بصورة أو بأخرى للعرب كما 
أوضحنا في الفصل السابق ومنها للبحرين وما حولها أم أن هذه الأفكار أقدم بكثير 
من الثقافة اليونانية ووصلت لشعب البحرين من الحضارات القديمة السابقة وتم 
توارثها وبالتالي تكون تلك الحضارات القديمة هي العامل المشترك التي انتشرت منه 
هذه الأفكارء إلا أن فلاسفة اليونان كانوا أكثر دقة في توثيق وتطوير الأفكار القديمة. 


شجرة العائلة وتحديد جنس المولود 


من الطرق التي يلجأ لها البتعض في اختيار زوجة المستقبل التي ستنجب له 
العديد من الذكور هي النظر لشجرة عائلة زوجة المستقبل حيث يعتقد هؤلاء أن هناك 
نساء تلد أولاد بنسبة أكبر وأن هناك نساء تلد بنات بنسبة أكبر وهي من الأمور التي 
اعتبرت من الحقائق التي سلم بها أفراد الجيل القديم وربما حتى يومنا هذا حيث 
يزعمون أن المرأة هي التي تحدد الجنس وليس الرجلء وقد وجد هذا الكلام طريقه 
للتراث الشعبي وتم اختزاله في مجموعة أمثال و "معيار" أي (سباب وشتائم)» فقد 
زعمت العامة أن ابنة أم البنات لا تلد إلا البنات» وهناك من أفراد الجيل القديم في 
البحرين من النساء والرجال من يحتقرون البنت فلا يسمونها إلا "فشنة" وجمعها 
"فشنات" فتسمع بعضهن تقول "فلانة جابت فشنة". وأخرى تقول: "فلانة .. أم 
الفشنات"؛ وكذلك "بت أم الفشنات ما تجيب إلا فشنات" و" ... أم فشنات على 
مها وري 


وقد تصدى لهذا الزعم؛ أي أن المرأة هي التي تحدد جنس المولود؛ العديد من 
المثقفين من الجيل الحديث وذلك باستنادهم على زعم أهل العلم أن الرجل هو الذي 
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يحدد جنس المولود مرتكزين على الأساس العلمي الذي لا جدال فيه أن الرجل هو 
الذي يمتلك حيوانات منوية مختلفة كما أسلفنا سابقاً إلا أن الكشوف العلمية الحديثة 
المدعمة بالعديد من الدراسات التحليلية التي اعتمدت على رسم شجرة العائلة كاملة 
للأب والأم لعائلات مختلفة وبحساب نسبة الأولاد للبنات في الأجيال السابقة توضح 
أنه بالإمكان التكهن بمعرفة نسب جنس المواليد (عدد الأبناء والبنات) التي ستنجب 
في المستقبل» ومن الباحثين المهتمين بدراسة تحديد نسب الأبناء والبنات بروفسور 
برايان سايكس حيث مثلت هذه النقطة محوراً أساسياً في كتابه " :ع015') 0310'5/مر" 


711011 1ن ى وترجمة عنوانه "لعنة ادم: مستقبل بلا رجال". 


ويذكر سايكس في الفصل التاسع عشر من كتابه عدداً من الدراسات التي 
درست تحليل العائلات ونسب الأبناء والبنات وكيف يمكن التكهن بنسب جنس 
المواليد في المستقبل بالإضافة لحالات درسها هو شخصياً ( 269 .م ,2004 53165 
9 -). ويذكر سايكس أيضا الأسباب العلمية لذلك حيث يؤكد وجود عوامل وراثية 
تورثها الأم لبناتها أو أبنائها قد تكون محمولة على كروموسوم (750) أو في عضية 
أخرى داخل البويضة تسمى المايتوكندريا وهي عضية تورث من الأم لبناتها وأبنائها 
بينما الأب لا يستطيع أن يورث هذه العضية لأبنائه لأن رأس الحيوان المنوي الذي 
يدخل البويضة يفرغ من هذه العضية والذي ثبت أنها تحتوي على جينات وراثية 
خاصة بها. عند الأنثى بالإمكان لهذه العوامل أن تؤثر على الحيوانات المنوية القادمة 
من الذكر والتي ستلقح البويضة وبذلك ترجح أي الحيوانات المنوية سيلقح البويضة 
ذاك الذي يحمل كروموسوم (50) أو الآخر الذي يحمل كروموسوم (37)» وبالمقابل 
أيضاً يرث الذكر أيضاً عوامل وراثية من أمه وأبيه لترجح نسب أعداد الحيوانات 
المنوية التي تحمل كروموسوم (©3) إلى تلك التي تحمل كروموسوم (97) وبذلك 
ترجح أي نوع من الحيوانات المنوية سيكون له الحظ الأوفر في تلقيح البويضة. 
وللمزيد حول هذه النقطة راجع بالإضافة لكتاب سايكس بحوث كل من 
(1998 معتء/17آ 30 حاموطعكلنء8) و(2001 عكالتمعهة ل). 
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تأثير توزيع العوامل الوراثية لإنجاب الذكور والإناث على المجتمع 


سواء في المجتمع البحريني أو في أي مجتمع آخر تتوزع العوامل الوراثية 
التي تؤدي لتغير نسب جنس المولود بصورة عشوائية وبذلك تكون هناك أنماط 
مختلفة من العائلات في المجتمع الواحد فتوجد عائلات لا توجد بها عوامل وراثية 
تؤثر على نسب إنجاب الذكور والإناث وبذلك تكون احتمالية إنجاب ذكر أو أنثشى 
تقريباً متساوية إلا أنها تميل بعض الشيء للذكرء وعائلات أخرى تنجب بناتاً أكثر 
من البنين وأخرى تنجب أبناء أكثر من البنات. بالإضافة لهذه المجموعات الرئيسية 


إن حقيقة وجود عائلات أو بالتحديد نساء تنجب البنات بصورة كبيرة في 
مجتمع تسود فيه ثقافة حب إنجاب الذكور لا بد أن يترتب عليه العديد من المشاكل 
الاجتماعية» ولا بد لهذه المشاكل الاجتماعية أن تلقي بظلالها على الثقافة الشعبية في 
أي مجتمع؛ وسوف نتناول في الفصول القادمة تأثير ثقافة حب إنجاب الذكور على 
الثقافة الشعبية وخاصة الأمثال والأهازيج» وقد سبق لنا وتناولنا في فصول سابقة 


بصورة مختصرة أهم المشاكل الاجتماعية التي ترتبت على ثقافة حب إنجاب الذكور. 
ثقافة حب إنجاب الذكور وانعكاسها على الثقافة الشعبية 


هناك العديد من الكتب والدراسات التي تعطى عنوان صورة المرأة أو صورة 
البنت في التراث الشعبي في عدد من الدول العربية» وعندما يتم مقارنة ما تم توثيقه 
من أمثال وأهازيج تصب في هذا الموضوع فإن هناك تشابه كثير بينها وربما 
الاختلاف الوحيد بينها هي اللهجة التي كتبت بهاء حتى الخطوط العريضة لتقسيم 
البحث تكاد تتشابه» فتبدأ تلك الدراسات بتوثيق التبشير بولادة الأنثى في قبال التبشير 
بولادة الذكر والتناقض في مشاعر المرأة حيال ذلك ففي أمثال نجد المرأة تفرح 
بإنجابها الأنثى وفي أمثال أخرى تحزن لسماعها خبر إنجاب الأنثى» هذه الصورة 
تتكرر في جميع تلك الدراسات» حتى في الأدب العربي القديم الصورة أيضاً هي 
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ذاتها. في هذا الفصل والفصل الذي يليه سنتناول بعض من الأمثال والأهازيج من 
تراثنا الشعبي والتي تصب في نفس الموضوع وبعدها سنحاول أن نفسر أسباب 
التناقض في المشاعر لدى المرأة حيال إنجاب الإنثى» فقد أثرت ثقافة حب إنجاب 
الذكور في الثقافة الشعبية في البحرين فأنتجت أمثالاً وأهازيج كلها تعكس مشاعر 
المرأة وفكر المجتمع تجاه إنجاب الذكر أو إنجاب الأنثى» وقد ذكر الشيخ محمد علي 
الناصري عدداً كبيراً من تلك الأمثال والاهازيج في كتابه "من تراث شعب البحرين" 
إلا أنه لم يضع تلك الأهازيج والأمثال في إطار تحليلي بل أكتفى بذكرها دون شرحها 
أو إعطاء دلالاتها (أنظر الناصري 1990: ص 78 - 84). ومن خلال تحليل تلك 
الأمثال والأهازيج وكذلك الاستماع لآراء عدد من النساء المسنات يتضح لنا أن 
المرأة تفضل أن تنجب الأنثى على أن تنجب ذكر وأن تربية البنت عندها أفضل من 
تربية الولد إلا أن هذه المشاعر تصطدم مع ما يريده المجتمع الرجولي فتكتم المرأة 
فرحتها. سنتناول هنا مقتطفات من الثقافة الشعبية في البحرين التي تظهر مثل هذه 


الأمور. 
حب إنجاب الأنثى وتدليلها 


كانت النساء في الماضي (ولازالت) تحب أن تلد بنتاً فهي التي ستقف بجانبها 
وتساعدها و تشاطرها آلامها وآمالها حتى العرب في الماضي كانوا يحبون البنات 
ويدللوهم» لقد سجل التاريخ عدداً من الأشعار التي كانت تغنى لترقيص البنت وهي 
تتراوح بين حبها وافتدائها بالروح والتغني بجمالها ووصف لطيب أصلهاء وكل هذه 
الأشعار كانت تؤدى مغناة لملاعبة وتدليل وترقيص البنات وكذلك كانوا الرجال» من 


ذلك قول أحدهم وهو يدلل أبنته (ابو سعد 1982 ص 96): 
بنيتي ريحانة أشمها ‏ فديت بنتي وفدتني أمها 
وقول أخرى تدلل أبنتها (ابو سعد 1982» ص 103): 
وما عليّ أن تكون الجارية 
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تكنس بيتي وترد العاريه؟ 
تمشط رأسي وتكون الفالية 
وترفع الساقط من خماريه 


وهذه الأهزوجة الأخيرة لا تختلف كثيراً عن ما توارثناه من التراث الشعبي؛ 
تقول إحداهن (الخاطر 1992. ص 107): 


يمه لا باس لا باس 
أنا طحانة القفة 

ونا فكي اران 
وأنا ولاية أسديدج 
ولو شاعوا به الناس 


في هذه الأهزوجة التي تسوقها الأم على لسان أبنتها تتعهد فيه البنت بأن تخدم 
أمها وتصفف لها شعرها (فلاية الراس) وأن تحفظ سرها (ولاية أسديدج)» وشبيه 
لذلك ما جاء في التراث الشعبي المصري: 


يوم ماقالو دى بنية 
تكنس لي وتفرش لي 


وتملا لى البيت ميه 
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أضبف إلى :ذلك أن البدت هي التي تخلذ تكوى آمهنا فقة جاء :فى امقالهق 

(الناصري 1990؛» ص 82): 
"اللي ما عندها أبنية موتتها خفية" 

أي التي ليست لها بنت تموت في الخفاء دون أن يكون لها ذكر فالبنت تكثر 
من البكاء على موت أمها وتكثر من ذكرها بعد موتها أكثر من الولدء لاسيما وأن 
النساء قد تعودن على قول"فلانة بنت فلانة" أي ينسبن البنت للأم» وشبيه بذلك المثل 
المغربي: "اللي ما عنده بنات ما عرفه حد باش مات" (بل العافية 2008» ص 44). 
وهذه الحقيقة تؤكد عليها المرأة البحرينية في أهازيجها التي تغنيها لأبنائها (الناصري 
0» ص 76): 


اللي ما عندها أبنية 
وحية ولا هي حية 


لاحظ أن المرأة وصفت المرأة التي لم تنجب بنت أنها (حية ولاهي حية) أي 
أنها تعيش بالجسد فقط ولكنها ميتة معنوياًء وشبيه بذلك المثل المغربي "اللي ما 
عندها بنات تدفن راسها وهي عايشة" (بل العافية 2008» ص 44). لتلك الأسباب 
وغيرها تتمنى الأم أن تكون لها بنت فنسمع الأم تردد في بعض أهازيجها لأطفالها 
مرددة أمانيها (الناصري 1990؛: ص 84): 
أريد الولد مدرع ومطوي 


و أريد لبنية عند راسي 
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إذا مت ترفع الحس وأتحشم 
"ابيا حبايب ماتت هي" 


وشبيه بهذه الأمنية أمنية المرأة المغربية حيث تقول "يا ربي أعطيني بنية 
تزين لي تابوتي فالنهار اللي تجي موتي" (بل العافية 2008» ص 45). لكن المجتمع 
الرجولي يرفض أن يعطي الأم تلك الأمنية البسيطة فهو بالإضافة لحبه إنجاب 


الذكور يكره أن تنجب له أنثى ويكره أن يرى الأم سعيدة بإنجاب الأنثى» فقد مارس 
(وربما لا زال يمارس) سياسة الحرمان المزدوج. 


إجبار المرأة على كره إنجاب الأنثى 


في التراث العربي بصورة عامة سواء في مملكة البحرين أو غيرها من بلدان 
العالم العربي بالإضافة لما هو موثق في كتب الأدب العربي عن العرب في قديم 
الزمان يوجد تناقض في مشاعر المرأة تجاه البنت» فهي في مواقف كما رأينا سابقاً 
تتمنى أن تلد بنتاً فإذا ما ولدت بنتاً فإنها ستفرح في لحظتها وبعد برهة من الزمن 
ستتراكم عندها مشاعر أخرىء وهكذا نسمع النساء في أهازيجهن وهن ترقص بناتهن 
تقول (الناصري 1990؛. ص 80): 


يكصيرة الدراعة 
كومي أركصي لي ساعة 
البنت أحلى من الولد 
بس لبشارة ساعة 


فالأم تعلم أنه بعد أن تنجب الأنثى بوقت قصير يتوجب عليها مجابهة المجتمع 
الرجولي الذي غالباً لن تسمع منه التبريكات بل ستسمع منه سيل من الشتائم وفرحة 
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المتشمتين فيهاء ومن أمثال النساء قديماً نسمع هذا المثل (الناصري 1990. ص 
03 


"البنيه ماهي بشارة .. إلا فرحة المتشمت" 


أي أن المتشمتين بهذه المرأة هم من سيفرحوا لأنهم سيبدؤون ب"المعيار" أي 
التشمت والانتقاص من المرأة التي ولدت البنت. وهذه حقيقة فالنساء قديماً كانوا 
"يعيرون" بعضهن البعض بإنجاب البنت وقد خلف التراث لنا العديد من تلك الشتائم 
وكذلك الملاسنات والمحاورات والمناظرات التي تجري بصورة أمثلة وأهازيج بين 
أم الولد وأم البنت (أنظر الناصري 1990: ص 83 - 84).: ولننظر بعصض 


أم الولد: 
يا مسعدة يم لولاد يا خايبة يم البنات 
أم البنت: 
تكبر أولاد المسعدات << وتاخد بنات الخايبات 
ام الول 
تستاهلين يا أم الولد غرفة ودار عالية 
أم البنت 


لاتفرحين يا أم الولد. . تاخذه وتخليش خالية 
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التبشير بالمولود الذكر 


التي يبشر بها مولود جديدء وتزودنا النصوص الشعبية التي تتناقل عن طريق النساء 
أق السحادة تكوى غارمة إذ| كان النواءن ثكر؛ 


بشرتني القابلة وقالت لي أغلام 
ليت ديك القابلة أتزور الإمام 
ومن تلك الأهازيج أيضاً 
يوم قالوا لي اغلام شد ظهر أمه وقام 
وأفرشوا الزولية على سلامة هالغلام 
ومن النصوص المصرية الشبيهة بهذا 
لما قالو دا غلام 
انشد ضهرى واستقام 
وجابولى البيض بقشره 
قلت عايم فى الدهان 
أما في حال كان المولود أنثى فالحال يختلف: 
بشرتني القابلة وقالت لي أبنية 
ليت ديك القابلة تقرصها حية 
ومن تلك الأهازيج أيضاً 
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يوم قالوا لي أبنية أظلم البيت عليه 
سندوني بالمسند ١‏ ضربتني البردية 
ومن النصوص المصرية الشبيهة بهذا 
إنهد ضهر البيت على 
الحرمان المزدوج 


أليس من الغريب أن "تعير" المرأة امرأة أخرى بأنها أنجبت بنت؟ أليس من 
واجب النساء أن يقفن بجانب بعضهن البعض؟» هذا مشهد يجب أن تدان عليه المرأة 
لأنها آزرت الرجال في كره البنات. ولكن ألا يمكننا أن نجد للمرأة عذر؟: ألا تمتلك 
المرأة حق الدفاع عن نفسها ؟. ربما عجز لسانها عن التعبير الصريح بما في قلبها 
وأجبرت على أن تساير المجتمع» فقد نمى المجتمع الرجولي في تلك الفترة وما سبقها 
من فترات (وربما أستمر ليومنا هذا بصورة خفية) سلوك معين عند المرأة فهي من 
ناحية تحب أن تلد البنت للأسباب التي ذكرناها في فصل سابق لكنها أيضاً تريد أن 
تثبت مكانتها عند زوجها وأن تكون لها قيمة كبيرة عنده وأن تتحاشى أن تطلق أو أن 
يتزوج زوجها بزوجة أخرىء ولن يحدث هذا إلا إذا أنجبت ولداً لأن الرجل يفضله: 
ولم يكن تفضيل الرجال للأبناء الذكور طبيعياً بل كان نوعاً من "الهوس" فالرجال 
مهووسون بأن يكون لهم أولاد. 

وماذا يحدث إن لم تنجب له زوجته الولد ؟. "معيار دائم .. شماته .. 
صراع .... والنهاية ..ربما طلاق". وقد ترتب على ذلك خوف المرأة من أن تلد 
البنت. إذاً كره المرأة لإنجاب الإناث ليس كره حقيقي وإنما خوف من النتائج التي 
ستترتب عليه. وقد تحول هذا الخوف لنوع من الكره الظاهري وليس الحقيقي. 
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وهكذا أصبحت كثير من النساء يخفين فرحتهن الحقيقية بالبنت ولا يتمنون أن يكون 


أول مولود بنت. 


إذاً فالحرمان المزدوج بالنسبة للمرأة هو حرمان المرأة من إبداء رأيها في 
تفضيل البنت وحرمانها من فرحتها عندما تلد البنت» إلا أنهن كانت لهن طرقهن في 
التعبيير عن مشاعرهن وذلك في أمثالهن وأهازيجهن. ومع الزمن أصبحت أمنية 
المرأة الحقيقية هي أن تلد أولاً ولداً لترضي بذلك زوجها ويكفيها عناء الشماتة من 
بناقي النسناء كم تلد يعد ذلك البنك لتحقق أمانيهاء وهكذا تشمع المرأة تقول و هى 
ترقص بنتها و تدعي لها بقولها : 


اطع وى لاله 
"فلانه" تجيب أوليد 
وعقب لوليد أبنيه 


وامرأة أخرى تنظر للمرآة (المنظرة) وتمني نفسها قائلة (الناصري 21990 
ص 143): 


تتمنظر على المنظرة 
و تقول أمبى وأمبى 
أمبى الرجل بس ليه 
و أمبى ولد وابنيه 


"أمبي" بمعنى أريد. وهكذا نرى دائما في أماني النساء أن تلد بنتا لكنه يبدو 


أن المرأة لم تحرم فقط من الإفصاح بأمانيها بل وحرمت من أن تفرح بالبنت وتفتخ 
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كيدا ترمة نلك : أطت ذلك أراضيت فسونا كوه تهات الدتات عف: عدت 
ِ دريد بل و ر قسريا د الجناتب اند حدى 
تساند الرجال في "التشمت" من النساء الأخريات اللاتي أنجبن البنات. 
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الذكورة وطقوس العبور إلى الرجولة 


في غالبية الثقافات» إن لم تكن جميعهاء هناك تفريق بين الذكر والرجل 
والذكورة والرجولة. فلفظة "ذكر" هي وصف للفرد الذي يمتلك لأعضاء تناسلية 
ذكرية أما الذكورة فهي الطباع التي تميز الذكر الطبيعي. والمقصود هنا "بالطباع" 
غير الصفات المكتسبة ثقافياًء فالطبع أو الطبيعة هي مكون معقد للفرد يمتزج فيها 
جزء جيني وجزء ثقافي» وبعض الكتاب يرمز للمكون الثقافي بمصطلح "الجزء 
الميمي" وبذلك يكون الطبع مكون "جيني-ميمي" يكتسبه الفرد عن طريقين: الطريق 
الجيني ويسمى "الاستعداد الوراثي" وطريق ثقافي ويسمى "المحفز البيئي 
الخارجي". وطريقة دراسة الطباع أو السلوك البشرية لها طرق خاصة وذلك لفصل 
التأثير الجيني عن التأثير الثقافي» ولمزيد من التفاصيل حول دراسة السلوك البشري 
وعلاقته بالجينات يمكن الرجوع لكتاب: 


21010817 220 ادن 01 طمدان) عط1' :دع أعمء) 0121 كماع 


أما لفظة "الرجل" فتطلق على الذكر الذي أستطاع أن يكتسب بجدارة وعن 
النتحقاق خضباتضن 11 ييز اكد فعا فت كلدي لقانلا ينا انها خصنائضن: أن عزانت 
"الرجولة". فالرجولة على هذا النحو هي مجموعة ميزات أو خصائص أو قيم 
تعارفت عليها ثقافة معينة وأنه يتوجب على الذكر أن يكتسبها لكي ينتقل من مرحلة 
الطفولة أو المراهقة لمرحلة جديدة هي مرحلة "الرجولة". وهناك من يرى أن 
الرجولة تكتسب بالتقادم في العمر فهي مرحلة طبيعية يمر بها الذكر بعد مرحلة 
المراهقة بينما في غالبية الثقافات يكون هناك شرط اقتران التقادم بالكفاءة» والكفاءة 
هنا محددة بمحكات ثابتة تحددها كل ثقافة بحسب منظورها الخاص للمهام التي 
يتوجب على الرجل القيام بها وعلى هذا الأساس وضعت اختبارات يتوجب على 
الذكر أن يجتازها لكي يستحق بعدها أن يسمى "رجل". وفي عدد من الثقافات يطلق 
على هذه الاختبارات مسمى "طقوس العبور" وتعطى المصطلح العلمي "عملية البدء 
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أو المبادأة" وع]11 م10910م1. وهناك أيضاً عملية مبادأة للأنثى يتم خلالها تدريبها 
لكي تقوم بدورها في المجتمع بجانب الرجل. 


طقوس العبور للرجولة 


تتدرج طقوس العبور للرجولة من الطقوس الواضحة والاختبارات الواضحة 
والمحددة إلى طقوس أو اختبارات ضمنية تقاس من خلال نتائجها الظاهرة» فلو 
نظرنا للمجتمع الحضري القديم سواء في البحرين أو أي منطقة أخرى لوجدنا أن 
الذكور التي تسعى لتكوين أسراً يتوجب عليها أن تمتهن مهنة أو تتعلم حرفة أو أن 
تمتلك قدرة جسدية تساعدها على القيام بأعمال شاقة» لم يكن هناك مكان للذكور 
الفاشلة والمتقاعسة فموارد الرزق ميسرة ومفتوحة للجميع ولا أعذار للمتقاعسين 
والفاشلين الذين عادة ما يفشلوا في تكوين أسراً وبذلك ينحسر انتشار جينات أولئك 
المتقاعسين في قبال زيادة انتشار جينات الذكور ذات الكفاءة في توفير مصدر للعيش 
وبذلك تكون هناك أجيال من الرجال المتتالية ما لم يطرأ تغير حضاري ثقافي. 


أما في المجتمعات القبلية من مثل تلك الكائنة في غابات الأمازون أو قارة 
فريقي أو كارة أمقرانيا افهكاف قدراكه رخاس وتوجف :علق الذكن: أن وتلكها: لك 
يستحق مسمى "رجل" وهذه القدرات يجب أن يتم اختبارها بصورة علنية أمام الناس 
ضمن طقوس معينة وواضحة:؛ فلا يُكتفى أن يكون الرجل قادر على توفير مصدر 
العيش فقط بل يتوجب أن يجتاز هذه الطقوس بنجاح. ولا تخلوا هذه الطقوس من 
الغرائب والعجائب التي جذبت العديد من الباحثين» وبالإضافة للكتب والبحوث التي 
وثقت تلك الطقوس هناك أيضاً البرامج الوثائقية الشهيرة حيث وثقت العديد من 
طقوس العبور ضمن سلسلة برنامج 173600 (77 حلقة) الذي عرضته قناة 
عنطم ومع 060 251م28305 وكذلك سلسلة البرامج الإيطالية التي عرفت باسم 
0 ؛ وعلى الرغم من وجود عدد من البرامج من النوع الأخير تعتبر سرقة أو 
تمثيل أو مبالغ في وصف الأحداث المعروضة فيها إلا أن عدداً منها تميزت بمقاطع 


نادرة توثق عدد من طقوس العبور. 
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ومن خلال تلك البحوث والبرامج الثقافية يمكننا أن نقسم الأغراض أو 
الأهداف من "طقوس العبور إلى الرجولة" إلى ثلاث مجموعات: تضم المجموعة 
الأولى جملة من الاختبارات الغرض منها اختبار قدرات فيزيائية عند الذكر من مثل 
قدرة تحمل أو قوة الفرد أو مدى قدرته على القفز والجريء أما المجموعة الثانئية 
فتضم عدد من الطقوس التي تعتبر طقوس أو ممارسات لتطهير الذكر من الأنوثة؛ 
أما المجموعة الثالثة فتضم جملة ممارسات تهدف لزيادة الذكورة» ومن الملاحظ هنا 
إن تلك الطقوس قد وضعت على أساسين وهما حاجات المجتمع المطلوب تنميتها 
(تنمية قدرات فيزيائية معينة) ومعتقدات وأساطير وخرافات (التطهير من الأنوثة 
وزيادة الذكورة). وسوف نتناول في هذا الفصل بعض طقوس المجموعة الأولى 
والثانية إما طقوس زيادة الذكورة فسنتناولها في فصل لا حق فقد تم تحليل تلك 
الطقوس على أسس نفسية وعلى أساسها تم استنباط نظريات للذكورة والأنوثة مغايرة 
لنظرية فرويد عن منشأ الذكورة والأنوثة. 


طقوس اختبار القدرات الفيزيائية 


ففي قبيلة الساتيري - ماوي في عمق غابة الأمازون يتوجب على الذكر أن يلبس في 
يده قفاز وضعت عليه أنواع من النمل وعليه أن يرقص به لمدة 10 دقائق دون أن 
يصرخ, ويتم تكرار ذلك على مدى أيام» ويعتبر لدغ هذا النوع من نمل غابة 
الأمازون الأكثر إيلاماً. أما في فانواتو» وهي أرخبيل في جنوب المحيط الهادئ, 
فعلى الذكر القفز من على برج يصل ارتفاعه لأكثر من 30 قدم وقد ربطت قدماه 
بحبل ليحميه من الارتطام بالأرض وهذا يعني أن أي خطأ في تحديد قياس الخيط 
سوف يؤدي لموت الذكر. أما في أثيوبيا فعلى الذكر أن يقفز فوق بقرة أو ثور أو 
أكتروروضييه بيذا الطقين القنز .من فرق اللجمال:المنتشس في بعطى :المحاظق, العندية 
وقد تحول هذا الطقس الأخير إلى رياضة هي رياضة القفز من فوق الجمال. 
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تطهير الذكر من الأنثى 


هناك طقوس ابتكرتها شعوب ثقافات بدائية وقد زعمت تلك الشعوب أن هذه 
الطقوس لتطهير الذكر من الأنثى» سنأخذ هنا مثالا لتلك الطقوس عند شعوب معينة 
من بابوا غينيا الجديدة في أستراليا والتي تم تناولها بالتفصيل في العديد من الدراسات 
وبالخصوص دراسات 06ه11 .11 16ع6116: أنظر على سبيل المثال كتابه: 


2 217[ 112م3 11 1016136101 ع1121 :ل0مطمدكل8 01 كلدتلكك؟] 


ففي بعض قبائل هذه المنطقة هناك نوعاً من المساواة بين الذكر والأنثى من 
حيث تقسيم الأعمال ولكن ينظر للمرأة بنظرة دونية بسبب دم الحيض الذي ينظر له 
كمدنس للطبيعة وللذكورة؛ وتعتقد هذه القبائل أن الذكر عندما يولد فإنه يكون ملوث 
من إفرازات الحيض وكذلك سوف يتلوث هذا المولود من حليب الأم الذي سوف 
يرضعه وبذلك تكون من ضمن طقوس العبور طقوس لتطهير الذكر عندما يبلغ 
السابعة من عمره من ملوثات الأنوثة ويتم ذلك عن طريق إحداث نزيف دموي من 
الأنف عن طريق إدخال قطعة من عشب أو نبات داخل أنف الذكر. 


طقوس العبور والتطور الحضاري الثقافي 


في الوقت الراهن تغيرت المحكات الثابتة التي تحدد الرجولة وتحولت 
لمعابير نسبية مطاطية قابلة للتغيرء وأصبحت الرجولة مجرد مرحلة يتحصل عليها 
الفرد بالتقادم فلا فرق بين الذكر صاحب الكفائة والفاشل» بل وربما يتحصل هذا 
الفاشل فرصاً للعيش أفضل من صاحب الكفاءة» إنها تلك الجينات الأنانية التي ترغب 
في الخلود ولو على حساب تدمير الذكورة بأكملها فقد طورت تلك الجينات من نفسها 
وأوجدت لأصحابها الذين فشلوا في اختبار الرجولة حيلاً أو سياسات مختلفة تمكنوا 
عن طريقها بالفوز على أصحاب الكفاءات» وللحديث بقية في الفصل القادم. 
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الرجولة المنهكة وسياسات الفاشلين 


هناك سباق أو صراع بين الذكور مع بعضها البعض يتولد عنه نوع من 
العدوانية عند الذكورء وتتمكن غالبية النساء أن تكتشف مبكراً أو لاحقاً كيف تتعايش 
مع هذه العدوانية فتتعلم كيف توازن بين الحب والحربء أما الذكر فيصعب عليه ألا 
يستجيب لعدوانية أقرانه. ويعلل "فرويد" وأتباعه هذا الصراع الضمن نوعي بأنه من 
ترسبات "الأوديبية" حيث يتصارع الابن مع الأب للفوز بعواطف الأم. أما علماء 
الأنثروبولوجيا والبيولوجيا وعلماء التطور يرون أن هذا الصراع ما هو إلا موروث 
ذكري يرثه جميع الذكورء حيث يرى هؤلاء الباحثون أن الذكورة أرث لا تختص 
بنوع واحد من المخلوقات بل هي لجميع الذكورء فالذكورة واحدة في الإنسان أو 
الحيوان بخلاف أن الإنسان محكوم بفلسفة معينة تقنن له غرائزه وبذلك يتميز عن 
الحيوان» ولكن تبقى هناك العديد من القواسم المشتركة مع الحيوان. وتتجلى لنا هذه 
القواسم المشتركة بصورة أكثر وضوحاً عند الفاشلين من الذكور الذين وجدوا أنفسهم 
أقل حظاً في التكاثر ونقل جيناتهم من أولئك الذكور الأكثر كفاءة والتي استطاعت أن 
تجتاز "اختبارات العبور" لتصل لذروة الذكورة أو الرجولة. فقد طور أولئك 
الفاشلون سياسات موحدة بينهم ليتفادوا جميع اختبارات الكفاءة ويصلوا لذات الغاية 
التي يصل لها أصحاب الكفاءة ولكن بطرق ملتوية. وبذلك أصبح الفاشلون ينافسون 
أصحاب الكفاءات وربما يتفوقون عليهم. 


البقاء للأكثر فشلاً 


يرى داروين ومن يتبعه أن "البقاء للأفضل أو الأكثر كفاءة" والمقصود بذلك 
أن الأفضل في التكيف مع الظروف والتغيرات البيئية والذي يجتاز كل مصاعب 
الحياة يستطيع أن يتكائر وبذلك يضمن لنوعه أو لجيناته أن تنتشر وتنتقل من جيل 
لآخرء أما الفاشلون فمصيرهم الانقراضء ففي عالم الحيوان الذكر الأكثر قوة 
والأفضل تكيفاً مع البيئة هو الذي يجتاز كل الصعاب وهو الوحيد الذي يحق له 
التكاثرء وهكذا نجد أن في بعض أنواع الحيوانات لا تتمكن إلا نسبة بسيطة جداً من 
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الذكور من التزاوج» وفي أنواع أخرى نرى بعض الذكور يكدسون الإناث في ظاهرة 
تعرف "بالحريم" بين ما يحرم باقي الذكور من التزاوج. لا حظ هنا أن مصطلح 
حريم 1م1813 مستخدم بصورة علمية في علم الحيوان وهي مشتقة من اللفظ 
العربي. 


وعلى هذا الأساس وجدت جينات هؤلاء الفاشلون نفسها في مأزق كبير وكان 
لابد لها أن تتمرد على كل القوانين والشرائع مندفعة بأنانيتها وحبها للخلود 
واستطاعت أن تجد لنفسها مسالك أو سياسات أخرى لتحقق بتلك السياسات ما تحققه 
جينات الرجل الحقيقي وهي السعي نحو الخلود ولكن دون تعب أو عناءء إنها 
سياسات ملتوية ومخالفة للسياسات الطبيعية المشروعة للوصول بالذكر لذروة 
الذكورة أو االلرسوقةة زكيا *سواتبات الفاشارة هذه الساياك: ليست حصيرية غلن 
الإنسان دون الحيوان» هذه السياسات تثبت بوضوح سلبيات قانون داروين الذي لم 
يكن يعلم أن الفاشلين وأنصاف الرجال بدلاً من أن ينقرضوا سيتمردوا على قوانين 
الطبيعة ويؤسسوا سياسة "البقاء للأكثر فشلاً" بدلا من قانون "البقاء للأفضل". 
ولمزيد من التفاصيل في هذا الشأن ينظر كتاب 100505 011713 الصادر عام 
2 م: 


0و1 [ام م0أاع011712قم عرعد 23:025 1 101 


حتى وإن كنت فاشلاً"؛ وهو من الكتب الرائعة التي بسطت فكرة التطور البيولوجي 
للجنس وحول لاحقاً لسلسلة برامج ثقافية. 


"لاا خير في ماض بكف جبان" 


هذا "ابن فلان" .. "أخو فلان" ... "من عائلة فلان" ... أصبحت هذه عبارات 
مشهورة يتخفى خلفها الفاشلون: لكنها أيضا أساليب لم يبتكزها الإنسان وحده فهي من 
سياسات الذكور الفاشلين بصورة عامة» فالطاووس مثلآً عليه أن يجذب الإناث 
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بجمال ذيله وألوانه المختلفة» إلا أن هذا لم يعد شرطاً أساسياً لجذب الإناث» فإناث 
الطاووس ما عادت تنظر للذكر لذاته أو لجماله بمعزل عن عائلته؛ فكلما كان ينتمي 
الذكر لجماعة كبيرة ويجتمعون مع بعض كل ما كان حظهم أكبر لجذب الإناث. 
والغريب أن الطاووس يمتلك قدرات خاصة يمكنه التعرف على أخوته الأشقاء وغير 
الأشقاء حتى و إن لم يلتقوا من قبل. وهكذا عرف الطاووس الذكر أنه عندما لا يكون 
قادراً على مجارات الذكور الأخرى في التنافس على الأنثى فإنه سيبحث عن إخوته 
وكل أفراد عائلته ليجتمع معهم في مجموعة واحدة لربما أستطاع أن يجذب إحدى 
تلك الإناث التي ما عادت تبحث عن الأصلح بل يكتفون بالسؤال "من أي عائلة 


هو؟". 


تأسيس العصابات الإجرامية 


في عدد من أنواع الفقم يقوم الذكر الضخم بحجز مجموعة من الإناث لنفسه 
فقط حيث يتوجب على هذه الذكور أن تتصارع في ما بينها للفوز بالإناث» وبذلك 
تبقى الذكور الضعيفة بدون إناث» فتقوم مجموعة من تلك الذكور الضعيفة بتكوين 
عصابة تتخصص في خطف الإناث» وغالباً ما يقومون بضرب الأنثى المخطوفة 
ضرباً عنيفاً» وفي غالب الأمر تموت تلك الأنثى؛ ولكن حتى موتها لن ينجيها من هذه 
الشرذمة التي ستتصارع في ما بينها على جثتها. لا تبالي هذه الشرذمة بالنتائج 
الوخيمة التي ستترتب على هذا الفعل فهناك أنواع من الفقم المسماة "شيخ البحر" 
معرضة للانقراض وأكبر خطر يواجهها هو اعتداء الذكور الصغيرة على الإناث. 


وبحكذا أصيح هال الأكررة طليء بالعضناياك: القى تكوفها شركمة مق الفاشلين 
الذين يصبون كل غضبهم وحقدهم على المجتمع المحيط. لا يكترثون للنتائج سواء 
دمروا المجتمع أم لم يدمروه فهمهم الأكبر إرضاء غرائزهم و تفريغ غضبهم. 
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"يجر الشوك على ظهر غيره" 


نقول في أمثالنا الشعبية "يجر الشوك على ظهر غير" "ياكل بقل على 
أضروس كافر" أما عند الغرب فيقولون "هو يدفع قيمة العشاء والآخر يفوز بالفتاة". 
وكل تلك الأمثال وغيرها المعبرة عن تطفل بعض الذكور الفاشلين واستغلالهم 
للآخرين للوصول لمآربهم. ومجدداً نقول أن هذه السياسة والتي تعرف بسياسة 
"التطفل" ليست غريبة في عالم الذكورة ففي أنواع من ضفادع الطين يستولي الذكر 
القوي على قطعة من البركة المتوفرة في المنطقة وأي ذكر ضعيف يمر به يلقنه هذا 
الذكر القوي درساً لا ينسى ومن ثم يطرده على حافة البركة وبذلك يبقى هذا الذكر 
المغوار "ينق" نقيق الأبطال ليجذب الإناث لبركته. ولكن لقد فهم الضعفاء والفاشلون 
من الذكور كيف يحتالون على هذا البطل فأخذوا يختبئون على أطراف البركة 
وعندما تأتي الإناث ملبية نقيق البطل المغوار يعترضها أحد الفاشلين فيلعب بعقلها 
فتترك البطل ينق نقيقه ويفوز الفاشل المطرود بالأنثى. 


وهناك أنواع من القشريات البحرية المضيئة حيث يقوم الذكر برسم خط 
مضيء ليجذب الإناث وهذه عملية مضنية بالنسبة للذكر فتنجذب الإناث وتسير على 
هذا الخط المضيءء أما المتقاعسين من الذكور فكل ما عليهم فعله هو اعتراض 
الإناث التي تسير على هذا الخط والفوز بهم وترك ذاك الذكر يضيء الخطوط طيلة 
الليل وحيداً فريداً. 


بما يريدون أما الذكور التي كانت تجهد نفسها للفوز بالأنثى فتعود مهزومة وحيدة 


تجمع قواها من جديد لتعاود الكرة تلو الكرة معتقدين أن الكفاءة هي معيار النجاح فلم 
يدركوا بعد أن البقاء أصبح "للأكثر فشلاً". 
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صناعة الرجولة والنظريات المتطرفة 


عادة ما يولد الذكر أو الأنثى ولكل منهما طباع الذكورة أو الأنوثة وهي طباع 
تكتسب عن طريقينء؛ الوراثة والتنشئة الاجتماعية أي متأثرة بالثقافة المحيطة. 
والذكورة والأنوثة ليست طباع مطلقة ولكنها نسبية متدرجة وهناك مقاييس مختلفة 
لقياس هذه الذكورة والأنوثة. وهناك اختلافات بين الذكر والأنثى في توزيع العديد من 
القدرات كالقدرات الجسدية والعقلية» ويجدر الإشارة بأن مستويات القدرات العقلية 
المختلفة التي تكون في مجموعها الذكاء تختلف بين الذكر والأنثى فهناك قدرات 
تتفوق فيها الأنثى وهناك قدرات يتفوق فيها الذكر ولكن عند ما يقاس الذكاء بصورة 
عامة فلا يوجد فرق بين الذكر والأنثى إلا إذا كان اختباراً موجهاً لقياس قدرات معينة 
فقد يتفوق حينها الذكر أو الأنثى بحسب تلك القدرات» باختصارء لا يوجد أفضلية 
للذكر كونه ذكر ولا يوجد أفضلية للأنثى على الذكر لكونها أنثى» قد يرى القارئ إن 
هذا أمر مسلم بهء لكن الواقع هناك نظريات ترى أفضلية للأنثى وأن الذكر وجوده 
ثانوي "فالأنثى هي الأصل". ويرى آخرون أن الذكورة هي الأصل وقد تكونت 
الأنوثة كردت فعل للذكورة وبذلك فالذكورة مهيمنة على الأنثى. وكل نظرية تتكون 
بحسب المدخل لتحليل الذكورة والأنوثة فهناك من ينطلق من رمزية الجسد ونظرية 
فرويد وهناك من ينطلق من منظور تطوري فيقارن قيمة الذكورة في الكائنات الأولية 
ويعممهاء وهناك من يعتمد على تحليل طقوس العبور للرجولة. 


فرويد والهيمنة الذكورية 


يرى فرويد (1856م - 1939م) أن الأنوثة تنشأ من جراء حسدها للأعضاء 
التناسلية للذكرء وقد صاغ فرويد هذا المفهوم لوصف ظاهرة كان لاحَظَّها عند نساء 
المجتمع الحَضّري للقرن التاسع عشر اللاتي كن يأتين لاستشارته في فييناء ولقد 
اعتُّمِدَ هذا المفهوم - ومازال معتمَدًا - لتفسير كلّ ما ليس على ما يرام عند نساء 
اليوم. وهذا التوصيف يكرس الدونية للمرأة وسطوة الرجل» يقول "ديمتري 
أفييرينوس" في مقاله "فرويد ونفسانية المرأة" حول هذه النقطة: 
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"لقد كانت لمنجزات فرويد نتائج متناقضة. لقد ساعد مفهومٌ "الأنا الأعلى" 
الإنسانَ على التحرر من سطوة الواجبات الأخلاقية الكاذبة ومن وطأة الماضي التي 
تحول دون الطفل وبلوعٌ سنّ الجلم. ومع ذلك؛ فإن الفكر الفرويدي ساهم في خلق "أنا 
أعلى" وععمءمن؟ جديدء وبالتالي في تكريس سطوة مفاهيم جديدة تكبّل المرأة 
بالصورة القديمة»؛ وتحول دونها والاختيارء وتمنعها من النموء كما تنكر عليها كل 
هوية مستقلة عن هوية الذكر". 


وقد أدخل مفهوم فرويد للذكورة والأنوثة الاهتمام بالجسد كمادة تصنعها 
وتنتجها العلاقات الاجتماعية» ويساهم في تشكيلها التاريخ الفردي للفاعل الاجتماعي 
إلى مجال المفكر وبدأ الحديث عن لغة الجسدء حيث تحول الجسد إلى لغة تعكس 
بشكل غير مباشر العلاقات الفردية والاجتماعية» كما تعكس الرغبات والاحتياجات 
بطريقة رمزية (عبد العظيم 2008)»؛ ومن هذا المدخل يبدأ بيار بورديو (1930 - 
2) كتابه الذي خصصه لدراسة المجتمع القبائلي في الجزائر والذي أعطاه 
عنوان "10256111126 100101226101 13" (صدر العام 1998م وترجمه للعربية 
أحمد حسان "السيطرة الذكورية" العام 2001م وترجمه سلمان قعفراني "الهيمنة 
الذكورية" العام 2009م)» يقول جلبير غرانغيوم (1998 عتتتدة1[تناعلطة01) 
والترجمة غرانغيوم 2005م) في عرضه لكتاب بورديو حول هذه النقطة: 


"أكيد أن بورديو عندما يُعرف هذه الأنوثة - بتبني أطروحات فرويد وعدد 
كبير من المحللين النفسانيين الذكور اليوم - بأنها حرمان من القضيب (0121105)» 
فإنه يسد الطريق أمام الطبيعة الفعلية للشأن الأنثوي. وكأنه وقعء؛ بانقلاب عجيب 
للأشياء» في فخ الإيديولوجيا التي يشجبها. في هذه الحالة» قد يخامرنا الشك في الأثر 


التحريري الذي يمكن أن تجنيه النساء من سوسيولوجيته". 
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ليستر وورد و"أفضلية الأنثى" 


أول من تحدث عن أفضلية الأنثى على الذكر وأنها هي الأصل ومنها نشأ 
الذكر هو ليستر وورد ]7 ع1مة2 “,ع]وء.1آ (1841م - 1913م): حيث يرى أن 
الأنثى في الحياة منذ نشأتها الأولى هي الأصل والذكر فرع لها وهو يتبنى من بعد 
ذلك نظرية أن الأنثى في الحياة أسمى من الذكر ودورها أكثر أصالة وأهمية» وقد تم 
تطوير نظريتة "أفضلية الأنثى" أو "الأنثى هي الأصل" من قبل كارول جليكان 
طوع01111 001 (ولدت العام 1936م)» وظهرت النسخة العربية المروجة لهذه 
الأفكار في بداية سبعينيات القرن المنصرم في كتاب "الأنثى هي الأصل" لنوال 
السعدوي التي أعادة صياغة أفكار ليستر وورد وتجدها في الفصل المعنون 
"سيكولوجيا الأب الغيرة من المرأة" من كتابها. وتتمحور فكرة وورد حول 
الملاحظات في عالم النباتات والحيوان ومنها يستنتج أن الوظيفة الأصلية للذكر في 
الحياة الأولى كان مؤقتاً وثانوياً بالنسبة لوظيفة الأنثى وأن هناك بعض أنواع الذكور 
لم يكن يحتوي جسمهم إلا على تجويف كبير بداخله الخصية وأحياناً كان يتضاءل 
الذكر ليصبح مادة الإخصاب فقط وأحياناً لا يكون إلا خصية تعيش طفيلياً على 


الأنثى. 


ويكون ليستر وورد نظريته من ملاحظاته الطويلة للحياة الطبيعية بين أشكال 
الحياة الأولى ويقول إنه نتيجة لعملية الانتخاب الطبيعي فإن عملية جديدة خرجت إلى 
الوجود هي عملية الإخصاب وقد حدثت أول الأمر بواسطة عضو داخل الكائن ذاته 
(الخنثى) ثم أنفصل هذا العضو عن الكائن الأساسي وأصبح كائناً صغيراً جديداً 
يختلف عن الأصلي وعاش هذا الكائن الجديد أول الأمر طفيلياً على الكائن الأصلي 
ثم أصبح ملحقاً به وحمل في كيس تطور لهذا الغرض. 


لقد نظر وورد نظرة مغايرة للكائنات الأولية» ففي الوقت الراهن يستفاد من 


تلك المشاهدات في حل ألغاز في الكائنات الراقية» فمثلاآً لماذا يوجد ذكر وأنثى 
منفصلين؟» إن صورة التكائر والتكامل في الرجل والمرأة هي صورة مثالية أما 
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الصور التي يمكن استنتاجها من الكائنات الأولية والنباتات فهي صور منتقصه تم 
استدراكها في الإنسان أو الكائنات العليا وتركت تلك الكائنات كأمثلة تجيب على 
التساؤلات الغامضة» هذا الرأي يتبناه علماء التطور في الوقت الراهن. ولا يمكننا أن 
نقيس على ملاحظات لكائنات ليس بها ذكور أو ذكورها متطفلة على الإناث لنقول أن 
المرأة هي الأصل ووجود الذكر أمر ثانوي؛ وقد ناقشنا في فصل سابق أهمية وجود 
الكائنات الأولية كأمثلة إلهية يستفاد منها. 


الرجولة والخوف من الأنثى 


ترى بعض النظريات الحديثة والتي يتبناها العديد من الباحثون في سيكولوجيا 
الرجلء» من أمثال (-6126© 4105) في كتابه عن سيكولوجيا الرجل المعنون ( 11 
13116 0014© مع8))» أن الأنوثة تساهم في بناء الذكورة أو الرجولة حيث أن 
الرجولة تنشأ عند الذكور من جراء خوفهم من الأنوثة التي بداخلهم. وهذا يعني كل 
ما تم تعزيز الجانب الأنثوي للذكر في بداية العمر أصبح هذا الذكر أكثر عرضة 
ليكون أكثر شراسة وعدوانية في المستقبل إذا تعرض لظروف ثقافية معينة. هذه 
النظريات تم استنتاجها من قبل علماء نفس قاموا بتحليل طقوس العبور عند شعوب 
معينة من بابوا غينيا الجديدة في استراليا والتي تم تناولها بالتفصيل في العديد من 
الدراسات وبالخصوص دراسات )ه11 .11 61116 وقد تطرقنا لها سابقء حيث 
تم ملاحظة طقوس خاصة لتنمية الرجولة في ذكور قبائل معينة» فعندما يولد ذكر فإنه 
يبقى مع أمه فقط ولا يرى أبيه ولا يعرف ما جنس الرجال حتى يبلغ سن الثامنة من 
العمر. نلاحظ أنه طوال تلك السنوات الثمان (أو أقل أو أكثر) تعزز الأنوثة عند هذا 
الذكر بحيث يضن أنه سيكبر ليصبح أنثى؛: وبعد ذلك ينقل لمعسكر الرجال حيث 
يعالج نفسياً بإخافته من أن يصبح أنثى ويمر بطقوس تطهيره من الأنوثة وطقوس 
أخرى لزيادة الذكورة لديه وفي نفس الوقت يتم تدريبه على الحربء وبذلك يتم تنمية 
العدوانية والشراسة عند هذا الذكر ليخرج محارباً. 
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هذه صورة تبين لنا كيف أكتشف هؤلاء طريقة تنمية العدوانية عند الرجل 
بصورة سريعة» ويرى عدد من الباحثين أن هذه الطريقة هي ذاتها التي يتم بها تنمية 
الرجولة عند الذكور بصورة عامة لكنها في الواقع تنمى بصورة أبطأ من ذلك في 
المجتمعات الأقل حدة. وهذا يعني أن لتربية الأم في الصغر وطبيعة المجتمع دور 
كبير في تنمية "الذكورة" القائمة على الخوف من الأنوثة. وعندما يكبر الذكر يحاول 
طرد المشاعر الأنثوية من داخله في محاولة لطرد الأنوثة التي بداخله وبذلك ينتج 
نوع من الفراغ العاطفي داخل الرجلء هذا الفراغ العاطفي بمثابة "الدواء الناجع" أو 
"الأنتي دوت" للأنوثة التي بداخله. وعلى عكس مايرى فرويد وأتباعه أن المرأة هي 
التي تحسد الرجل فهذه النظرية الحديثة توضح أن الرجل يحسد المرأة لأنها تستطيع 
أن تعبر عن مشاعرها حيث تستطيع أن تبكي وأن تشتكي و أن تصرخ. بينما الرجل 
لا يستطيع فتلك المشاعر هي الأنثى التي يحاول طردها من داخله. 
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نظرية العنف الثقافي الرمزي: بين التكذيب والتهويل 
يعرف ا لعنف الثقافي الرمزي أوا لعنف الرمزي بصورة عامة بأنه: 


"قدرة الغالبين أو الجماعة الغالبة في مجتمع ما على حجب أي تعسف ناتج 
عن أي منتج من منتجاتهم الثقافية والرمزية وإظهاره على أنه شرعيء وعلى 
المغلوبين أو الجماعة المغلوبة في نفس المجتمع تقبل شرعية هذا التعسف والترويج 


وقد تم تضمين هذا النوع من العنف من ضمن العنف الممارس ضد المرأة 
وقد تناولنا في فصل سابق كيف نمت ثقافة حب إنجاب الذكور في مجتمع ما عند 
المرأة كرهاً ظاهرياً لإنجاب الإناث» بمعنى أن ثقافة المجتمع تجبر المرأة بكره ما 
تحبه بل وتنتقد المرأة التي تنجب الأنثى؛ هذا نوع من أنواع العنف الثقافي الذي 
يمارس ضد المرأة إلا أنه عادة لا يصنف على أنه عنف ثقافي لأن خطورة هذه 
الثقافة تتعدى العنف الثقافي إلى نوع آخر من الممارسات التي تمارس ضد المرأة 
ضمن المجتمع التي تنتشر فيه تلك الثقافة. وقد أوجدت جماعة معينة حل لهذه 
المشكلة وهو القول أن "لا دخل للمرأة في عملية تحديد جنس المولود فهي مجرد 
وعاء سالب" وأن سبب إنجاب الإناث مشكلة يتحملها الرجل وحده. وفي واقع الأمر 
هذا ليس حلا بل هروباً من المشكلة لأن الحقيقة العلمية تنص على أن المرأة قد تكون 
السبب في إنجاب الإناث. 


يبدو أن المرأة (وكذلك مناصرو تحرير المرأة) في يومنا هذا ارتأت أن 
سياسة الهروب وإلقاء اللائمة على الرجل هي الحل الناجع لمشاكل المرأة» فهناك 
مشكلة أخرى واجهت المرأة وهي مشكلة ظهرت أثناء تحليل التراث الشعبي النسائي 
والذي يشمل الأمثال المرتبطة بالمرأة وأقوال المرأة التي تعتبر أمثالاً وأهازيج النساء 
وغيرهاء هذه الماذة 'الثراثية أغطتك صورة لحن الباحتين. أن المرأة صباحيت 
إبداعات تراثية وأنها لعبت دوراً كبيراً في إنتاج مادة تراثية غنية. إلا أن المشكلة 
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ظهرت عند تحليل هذه المادة التراثية وأتضح أن جزءً كبيراً منها يحتوي على ما 
يسيء للمرأة ويعطي المرأة صورة ذميمة في التراث» بهذه الصورة أصبحت المرأة 
متهمة بتكريس الوضع الدوني للمرأة والتحريض على انتقاصها الذاتي. ومن أجل 
الخروج من هذه المشكلة تم الإدعاء أن الرجل هو الذي أبتكر تلك الأمثال بل ذهب 
البعض بأن جميع الأمثال وجزء كبير من التراث النسائي ابتكره الرجل ثم أجبر 
المرأة على أن تتداوله وأن تورثه للأجيال اللاحقة وبذلك أصبح الرجل اليوم مدان 
بجريمة ممارسة "العنف الثقافي الرمزي" ضد المرأة وحتى وإن كان الرجل اليوم لا 
يتداول تلك الأمثال التي أصبحت حصرية تقريباً على النساء إلا أن الرجل اليوم عليه 
أن يتحمل تبعات الجريمة التي أسس لها وأرتكبها أسلافه في العهود القديمة. وبهذا 
الحل المبتكر أصبحت الأنثى» إضافة لكونها "وعاء سالب" مجرد موصل لتراث 
أبتكره الرجل المبدع الذي أنتج جل التراث الشعبي. 


نحن لا نرفض فكرة وجود "عنف ثقافي رمزي" يمارس ضد المرأة ولكن 
هل يمكننا أن نصنف الموروث الشعبي النسائي على أنه من إنتاج الرجال ومن ثم 
نرتكز على فكرة العنف الثقافي الرمزي ونلصق كل التهم بالرجل؟. حتى نتمكن من 
نقاش فرضية أو نظرية العنف الثقافي الرمزي المتعلق بالموروث الشعبي سنقوم 
بتقسيم الموضوع إلى قسمين نعرض في القسم الأول منه مقتبسات لعدد من الكتاب 
توضح مدى المبالغة في هذه النظرية وكيف استقوت بنظرية فرويد والتي تعتبر 
نظرية تنتقص الأنثى» ومن بعد سنحاول في القسم القادم أن نثبت كيف أن المرأة 
أنتجت أمثال شعبية تذم فيها المرأة. 


بورديو ونظرية العنف الثقافي 


كتاب "الهيمنة الذكورية" الذي سبق ذكره في الفصل السابق» من مؤسسي ومروجي 
فكرة العنف الثقافي الرمزي وفي نفس الوقت هو ينطلق أو يبدأ كتابه برمزية الجسد 
مروراً بنظرية فرويد وغيره من علماء النفس ثم يعدد أنماطاً من العنف الممارس 
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ضد المرأة ثم يسوق استنتاج مفاده وجود شعور بالدونية عند المرأة راسخ في لا 
شعورها لدرجة أنها لم تعد تدركه أو تضعه موضع تساؤلء وقد أستغل الذكر هيمنته 
وفرض نوعاً جديداً من العنف ضد المرأة وهو العنف الثقافي الرمزي الذي صنف 
رسمياً أنه نوع من أنواع العنف الممارس ضد المرأة» وهو ذلك العنف الذي وصفه 


بورديو في كتابه: 


"هو عنف هادئ لا مرئي ولا محسوس حتى بالنسبة لضحاياه» ويتمثل في أن 
تشترك الضحية وجلادها في التصورات نفسها عن العالم والمقولات التصنيفية 
نفسهاء وأن يعتبرا معاً بنى الهيمنة من المسلمات والثوابت» فالعنف الرمزي هو الذي 
يفرض المسلمات التي إذا انتبهنا إليها وفكرنا بهاء بدت لنا غير مسلم بهاء وهي 
مسلمات تجعلنا نعتبر الظواهر التاريخية الثقافية طبيعية سرمدية أو نظاماً عابراً 


للأزمنة وأشد أنواع | لعنف الثقافي هو الرمزي". 


ومن هنا يأتي العنف الثقافي الممارس على المرأة المستند للموروث الثقافي 
التاريخي عبر المقولات والأمثال الشعبية التي تعزز الذكورية والتسلط على المرأة: 
وبذلك يمارس الرجل نوعاً من العنف الرمزي ضد المرأة» والذي يتم تشغيله وكأنه 
عنف طبيعيء يقول جلبير غرانغيوم (غرانغيوم 2005م) في عرضه لكتاب بورديو 
حول هذه النقطة: 


"يعتبر هذا العمل في تشييد الشأن الرمزي تشغيلآً لعنف رمزي وكأنه عنف 
طبيعي» ذلك أنه يطبع النساء والرجال على حد سواءء هكذا تجد النساء أنفسهن 
تحكين وضعيتهن استناداً إلى معايير الايديولوجيا الذكورية» محرضات على 
انتقاصهن الذاتي. وبالاستناد إلى إحصائيات» يظهر بورديو إلى أي حد تتبنى 
أغلبيتهنء وبكيفية لا شعورية كليآء وجهة نظر الرجال في تقييم 
تصرفاتهن وطبيعتهن ومركزهن داخل المجتمع". 
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ويعيد الكاتب المغربي فوزي بو خريص (بو خريص 2004م) بلورة فكرة 


بورديو: 


"وبالنظر إلى أن خطاب الأمثال (أي الأمثال الشعبية)»ء هو في جوهره 
خطاب ذكوري بامتياز- حتى وهو يتحدث عن المرأة أو بلسانها- خطاب موجه من 
الرجل إلى الرجلء من الرجل صاحب التجربة الطويلة في الحياة إلى المبتدئ فيهاء 
يقدم له - من خلال الأمثال- صورة عن المرأة تحذره منها أو ترغبه فيها. فإن دراسة 
الأمثال الشعبية تتيح الكشف عن صورة المرأة في مجتمعنا المغربي (والعربي بشكل 
عام)» الذي ينتظم وفق مبدأ المركزية الذكورية 0)10106ء3200» هذه الصورة 
التي تنتقل من جيل لآخرء عبر فعل التنشئة الاجتماعية» والذي تشكل الأمثال الشعبية 
أحد روافده الأساسية. والمفارقة أن المرأة مسؤولة عن تكريس صورتها السلبية 
باعتبارها فاعلاً أساسياً في مجال التنشئة الاجتماعية. فالوضع الدوني للمرأة في 
الأسرة والمجتمع لا تعبر عنه الأمثال الشعبية (والثقافة الشعبية بشكل عام) فحسب». 
وإنما تعمل على تكريسه بفعل التنشئة الاجتماعية. والمرأة باعتبارها الكائن الناطق 
الأكثر خضوعاً للتقاليد والأعراف والعادات وبصفة عامة للموروث الثقافي ... هن 
اللواتي يستعملن الأمثال أكثر من غيرهنء» تستبطن خطاب الأمثال الشعبية بكل 
حمولته القيمية وتعترف بشرعيته» وتعتقد بملاءمته للفطرة والطبيعة» وتدافع عنه 
وتنقله إلى أبنائها إناثاً وذكوراً بوصفها فاعلاً أساسياً في تنشئتهم. وبذلك تصبح المرأة 
... بسبب استلابها عدواً لذاتهاً وشرطاً أساسياً لإعادة إنتاج دونيتها بالنسبة للرجل". 


الرجل هو المنتج الأول للتراث الشعبي 


فكرة أن الرجل هو المنتج لغالبية الأمثال الشعبية أصبحت متداولة في العديد 
من الكتب التي تناولت صورة المرأة في الأمثال الشعبية أو التراث الشعبي بصورة 
عامة إلا أن مصطلح العنف الثقافي الرمزي ليس شائعاً في هذه الكتب» وتؤكد منية 
بل العافية هذه النقطة في كتابها "المرأة في الأمثال المغربية": 
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"في جل الدراسات التي أطلعنا عليها وجدنا تأكيداً على أن الرجال هم 
المنتجون الأساسيون إن لم يكونوا الوحيدونء للمتن الشعبي من الأمثال" (بل العافية 
838م: ص36). 


وهي بذلك تؤكد نفس النتيجة التي صاغها علي أفرفار في كتابه "صورة 
المرأة بين المنظور الديني والشعبي والعلماني" والذي اقتَبّست عنه قوله: 


"أن قراءتنا للأمثال الشعبية تعتبر قراءة لعقلية الرجل من أجل الكشف عن 
صور المرأة لديه؛ إننا نؤكد في هذا المجال صحة تلك القراءة لكوننا نعتقد أن معظم 
الأمثال إن لم نقل كلها من إنتاج الرجل باعتباره صاحب سلطة الفعل والكلمة ومن ثم 
فإن تلك الأمثال تعبر عن تصوراته وتوجهاته ومواقفه من المرأة" (بل العافية 


8م ص 37). 


ولا ينفرد أفرفار بهذه النتيجة فقد صاغتها خديجة الصبار بصورة أخرى في 
كتابها "المرأة بين الميثولوجيا والحداثة" فهي تنظر للأمثال المتعلقة بالمرأة على 
أنها: 


"فسيفساء مفبركة من الأمثال نحتها الرجل تحت تأثير نزعته ليحمي تفوقه 
المكتسب عبر التاريخ وليعزز مواقفه في الحاضر والمستقبل". وأنه "لا يمكن تحليل 
الأمثال الشعبية المتعلقة بالمرأة بعيداً عن المصدر الخرافي كمنبع؛ منه يختار صانع 
المثل الأدوات والآليات التي تتلاءم ونزعته المتأثرة بالوسط الاجتماعي الذي تربى 
فيه» وتمثل تقاليده وقيمه وأعرافه» والتنظيمات الاقتصادية والظروف الاستبدادية 
التي عاشها ليصوغ أمثالاً في قالب دقيق محكم معبر مقصود ومحدد كإبداع ثقافي 
إنساني» وكمحاولة فكرية تقوم بدور رئيسي في تكوين الثقافة الشعبية» سيما وأن لكل 
نظام اقتصادي سياسي منظومة معارفه الاجتماعية". 
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واقع العنف الرمزي ضد المرأة 


في الفصل السابق اقتبسنا مقاطع عن عدد من الكتاب الذين بالغوا في تصوير 
العنف الرمزي ضد المرأة لدرجة أنهم صاغوا نتيجة مفادها أن غالبية الأمثال التي 
قيلت في المرأة» إن لم تكن جميعهاء هي من نسج الرجال والذين أجبروا المرأة 
بصورة أو بأخرىء على تقبل تلك الأمثال وإعادة استعمالها وتمريرها للأجيال 
القادمة. من وجهة نظري أن هذه النظرة مبالغ فيهاء لكننا في نفس الوقت نعترف أن 
الرجل مارس عنفاً رمزياً ضد المرأة وذلك يبدو جلياً في جعل المرأة تتقبل ما أفرزته 
ثقافة حب إنجاب الذكور في المجتمع حيث نجد أن التراث الشعبي وثق بصورة 
واضحة كره عدد من النساء لإنجاب الإناث بل وأخذت النساء تنتقص من المرأة التي 
تنجب الأنثى معززة لترسيخ تلك الثقافة. إلا أنني أجد العذر لمن بالغ في تصوير ذلك 
العنف الرمزي وذلك بسبب البيئة أو الثقافة التي عاش فيها الكاتب أو التي درسها أو 
التي لاحظها فهناك تباين في العنف الرمزي أو ما ترسب من ذلك العنف وبقي في 


اللاشعور. 
العنف الرمزي في أغاني المهد 


قليلة هي الدراسات التي درست صورة المرأة من خلال الأمثال أو التراث 
الشعبي في المجتمع الخليجي» وفي ما يخص البحرين فأكبر قدر من التراث الشعبي 
الشفاهي النسائي تم جمعه ونشره من قبل الشيخ محمد علي الناصري في كتابه من 
تراث شعب البحرينء إلا أن الناصري لم يهتم بتحليل تلك الأمثال أو حتى تصنيفها 
بل أنه جمع قدر كبير مما أسماه "أمثال النساء" و"أقوال النساء الجارية مجرى 
الأمثال" والعديد من أهازيج المهد (أهازيج تنويم الطفل وتدليله وملاعبته)» وبذلك 
توجد صور مجتزئة للمرأة في ذلك التراث المجموع., إلا أنه بالإمكان الرجوع لما 
يوازي تلك الأمثال والأهازيج التي تم تحليلها وبإمكاننا أن نستنتج نفس الصورة: 
على سبيل المثال يمكننا الرجوع لكتاب "اسمهان العلس" المعنون "الموروث الثقافي 
للمرأة العدنية" (العلس 2010م) والتي حللت أهازيج المهد في عدن والتي يتضح 
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منها أن تلك الأهازيج تحتوي على عدد من الإيحاءات التي تدل على كره المرأة 
لإنجاب الأنثى والتباهي بإنجاب الذكور: 


"والمتمعن في أغاني الهندلة (النهد) السابق ذكرها يلمس تصويرها لبعد 
اجتماعي ملحوظ في كل المجتمعات الشرقية» إذ يبدو فيها تفاخر الأم بذريتها من 
البنين» وهو تفاخر ناتج عن سيادة الثقافة الذكورية» المتضمنة تحديد دور المرأة أو 
تهميش وضعها في الحياة» وإن كانت قد عرجت هذه المرأة في بعض أغانيها على 
ذكر البنتء إلآ أنه ذكر طفيف لا يقارن. وقد حملت هذه الأغاني مضموناً تربوياً 
جرى نشره وتعزيزه بين الأوساط الاجتماعية. وفي تحليلنا لهذه الأغاني نجد أن 
المرأة في بعضها كانت قد ترجمت دون وعي شعورها بدونيتها الناتجة في حقيقة 
الأمر عن أساليب التربية المبكرة ومصادر التنشئة الاجتماعية التي انتهجتها الأسرة 
والمجتمع تجاهها بشكل عام» وعبرت من خلالهاء دون إدراك» عن موقف سلبي من 
هذا الكائن الأنثوي. وجاءت هذه الأغاني حصيلة لهذه التربية» وإن كانت الصورة 
الدونية للمرأة العدنية» كما رصدناها في أغانيهاء تكاد لا تذكرء مقارنة بما احتوته 
الأغاني الشعبية لمجتمعات عربية أخرى, والمصورة للمرأة في أوضاع ووصور 
مؤلمة تعزز من تحقير المرأة وتصغيرها. وفي رصدنا لهذه الأغاني شدنا ظهور 
صوت ثان للمرأة» معبرا عن قيم جديدة مؤيدة للبنت» ومتفاخرة بنسلهاء وإن كان هذا 
يتجلى من دراستنا لهذه الأغاني أن هناك حضوراً نسائياً يبدي عدم قبوله للصوت 
الأول» ويسعى إلى نقدهاء لكن بمفهومه الخاصء ممهدا بذلك لصياغة ممهدا بذلك 
لصياغة جديدة للوعي الاجتماعي الذي يجب أن يتقبل الذكر والأنثى على حد سواء". 


وكما هو الحال في البحرين وباقي الدول العربية أيضاً في عدن هناك أهازيج 
التفاخر بإنجاب الإناث إلا أنها اقل من التفاخر بالذكورء ويقتصر ذكر الأنثى في هذه 
الأهازيج على ذكر واجباتها الاجتماعية» تقول العلس في كتابها: 
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"وعلى الرغم من البعد الواضح في هذه الأغاني المعبرة عن فرحة الأم 
بنسلها من البنات» إلا أنها تظل نوعاً من التفاخر بالدور الأنثوي للمرأة في إطار 
واجباتها الأسرية» مجسداً الصورة النمطية للنساء» ولا تعكس لنا هذه الأغاني تطلع 
الأم وفرحتها بذريتها من البنات كعضوات في المجتمع لهن دور اجتماعي واضح.؛ 
ولم تتطلع المرأة "الأم" من خلاله إلى دور اجتماعي واضح لبناتها. وقد جسدت 
المرأة بواسطة هذه الأغنية مضامين التنشئة الاجتماعية التي تفرق بين الذكر 
والأنثى؛ تلك التنشئة التي تعشعش في أذهان مجتمعناء مكرسة لدونية المرأة» متطلعة 
إلى صورة المرأة المنشغلة بالحياة الأسرية فقط". 


الصورة التي ذكرتها العلس تتكرر في أهازيج المهد في البحرين وكذلك 
أهازيج المهد لدول خليجية وعربية أخرى أطلعنا عليها مثل الكويت وقطر 
والإمارات ومصر والمغرب وغيرها (سبق الحديث عنها في فصل سابق)» وهذه 
صورة واضحة للعنف الرمزي الذي مورس ضد الأنثى وبقيت أثاره ليومنا هذا. 
وعلى الرغم من ذلك لا أتفق مع من يقول أن هذه الأهازيج من نسج الرجل أو أن 
جميع أمثال النساء من وضع الرجل. 


المرأة ناسجة أمثال ومستهلكة لها 


بعكس ما يرى عدد من الكتاب فإنه من الواضح أن العديد من الأمثال النسائية 
هي من نسج المرأة» بالطبع لا يمكننا إنكار أن الرجل ساهم في نسج تلك الأمثال ولا 
يمكننا إنكار أن الثقافة الرجولية التي كانت سائدة في المجتمع أثرت في المرأة 
وأسلوبها في نسج أمثلتهاء وقد ساقت منية بل العافية عدداً من الأسباب التي تؤكد أن 
المرأة ناسجة أمثال نوجزها هنا: 


كثرة أمثال النساء 


في كل بلد هناك عدد كبير من الأمثال النسائية قد تصل لألف مثل أو أكثر و 
"أنه من غير الممكن أن تستهلك (المرأة) أمثالاً بكثرة دون أن تكون منتجة لهاء 
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ودون أن تؤثر صيغ الأمثال في أسلوب حديثها بما يجعلها تنسج بدورها أمثالآً شعبية 
تتداولهاء ولو في نطاق المجتمع النسائي كمرحلة أولى لنشوء تلك الأمثال" (بل 
العافية 2008» ص7 3). 


وجود أمثال ذات خصوصية 


تميزت عدد من الأمثال بخصوصيتها حيث تصور أمور دقيقة يتم تداولها 
بصورة أساسية بين النساء حيث تكون النساء هن العالمات بتفاصيلها الدقيقة 
وبالخصوص تلك الأمثلة التي تصور مواقف من ليلة الحناء أو الجلوة أو غيرها من 
مواقف ليالي الزواج» كالمثل الشعبي الذي ذكره الناصري "عمية تخضب مجنونة". 
وهو مثل يدل على الفوضى فكيف تتمكن امرأة عمياء من خضب امرأة مجنونة 
كثيرة الحركة وهذا المثل شبيه بالمثل الذي استشهدت به بل العافية "الماشطة عمشا 
والعروس فيها الرعشة". 


هذه الأمثال تتحت يسبب الضراغات الخمن توعية: بين النساء التائجة عن 
غرائز المرأة من مثل الحسد والأنانية والغيرة كونها إنسان كالرجل لها حسناتها ولها 
سيئاتها أيضاًء فكما ينتقد الرجال رجال آخرون تنتقد المرأة امرأة أخرى مستعيرة 
بذلك مشاهداتها الخاصة لأوضاع نسائية معينة ذات خصوصية نسائية "فحين تتحدث 
المرأة عن العروس التي لا تتوقف عن الحركة وعن المزينة العمشاءء فإنها تعتقد أنها 
تمارس عنفاً على الأخريات وليس مباشرة على ذاتها. وفي ظل التراتبية المجتمعية 
التي لاحظناها في العلاقات التي تؤطر النساء داخل المجتمع» وأيضاً الصراعات 
التي تحرك الكثير من السلوكيات والأفعال تصبح المرأة بدورها ممارسة لعنف ضد 
الأخرى وذلك حسب المرتبة التي توجد فيها في ظرفية معينة ويصبح منطق استئثار 
الأقوى بالإنتاج مقبولاً إلى درجة ماء وليس بشكل كلي" (بل العافية 2008»ء ص 37 
- 38). 


عنف المرأة ضد المرأة 
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المطلع على التراث الشعبي النسائي يلاحظ وجود صور للمرأة الظالمة التي 
قد تمثلها زوجة الأب (مرت الأبو) أو زوجة الابن أو الحماة» وهناك عدد من 
القصص والأمثال التي تروي مدى قساوة المرأة التي ربما تستغل الرجل لتستقوي 
بظلمه ضد امرأة أخرىء وتلتمس بل العافية العذر لتلك النساء: 


"المرأة إنساناً خاضعاً للسلطة ومقهوراًء حسب التعبير النفسيء مما يدفعنا 
للقول إن الإنسان المقهور لا يتفانى فقط في اجترار الصورة المسيئة له» وإنما يساهم 
بقدر وفير في رسم صور جديدة تدعم سابقاتهاء إن لم يكن بهدف القسوة على نفسه؛ 
فعلى الأقل بهدف القسوة على من هم في مستواه الاجتماعي أو أقل منه وهن هنا 
النسوة" (بل العافية 2008» ص38). 


يتضح لنا من كل ما سبق أن المرأة ساهمت بصورة مباشرة في نسج جزء 
كبير من تلك الأمثال والتي صاغتها المرأة معبرة بها عن واقع تعيشه واقع تؤثر فيه 
ثقافة ذكورية وبذلك يكون "الفكر الذي يوجه النساء في ما ساهمن به من أمثال 
شعبية» سواء منها تلك التي قد تكون حاملة لأحكام قيمة سلبية أو إيجابية أو غيرهاء 
قد لا يكون بالضرورة نابعاً من قناعاتهن ورؤيتهن الخاصة»؛ بقدر ما قد يشكل 
انصهاراً لعدد من المفاهيم والأفكار والتصورات التي اكتسبنها مع الوقت في ظل 
هيمنة ذكورية على جل مظاهر الإبداع الفكري" (بل العافية 2008» ص 39). 
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أدوار المرأة: التحول من ملاك إلى شيطان 


في الفصول السابقة اقتبسنا العديد من النصوص لعدد من الكتاب تعطي جانباً 
لصورة المرأة في التراث وأوضحنا كذلك واقع "ثقافة حب إنجاب الذكور" في 
البحرين ودول أخرىء ويتضح لنا من كل ذلك أن صورة المرأة تكاد تكون واحدة من 
خلال التراث الشعبي في العديد من بلدان الوطن العربي التي مر ذكرها سابقاء يبقى 
الخلاف في مدى حدت الصورة ومدى غني المنطقة بالمادة التراثية الموثقة وربما 
لاحظ القارئ الاقتباسات العديدة عن كتاب من المغرب العربي وذلك بسبب ما تزخر 
به هذه المنطقة من غنى في المادة التراثية التي تهافت على تحليلها العديد من الكتاب» 
ويوضح جليل بناني في بحثه عن تاريخ علم النفس في المغرب مدى تهافت 
الإتنولوجيون على المغرب, حتى أوائل الأطباء الذين قدموا لها اهتموا بالتراث حيث 
"يتمثل الهدف الذي توخَاهُ أول الأطباء الفرنسيين بالمغرب؛» بشكل صريح أو ضمني؛ 
في اكتشاف التقاليد» وفهم المرضى وجعلهم يقبلون العلاج قبولاآً أفضل" (بناني 
0م ). فهناك عوامل مشتركة ما بين المرض والتراث والمتمثلة في مفهوم أثر 
الجن والسحرء وقد عرفوا أولئك الأطباء أن النساء المسنات يمتلكن قدرة سرية» ففي 
الغالب تكون تلك النساء هن الحاملات للجزء الأكبر من التراث الشعبي. الكاتبة 
الفرنسية 1.605 ع0 وهي ابنة طبيب وحفيدة طبيب عرفت كيف تستنطق النساء 
المسنات في المغرب وتستخرج العديد من أسرار الممارسات العلاجية والوصفات 
السرية والخرافات والأساطير المتعلقة بها وجمعتها في كتابها " و06 2:2010165 


5 1316115" الذي صدر العام 1925م. 


في البحرين والخليج العربي بصورة عامة هناك ندرة في توثيق التراث 


بالمناطق الأخرىء ويمكن القول أن التراث المتعلق بالنساء وبالخصوص الأمثال 


سارت على نهج معين وكأنه نهج محدد بصورة مسبقة. 
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الأسطورة المؤطرة لصورة المرأة 


تتغير أدوار المرأة عبر الزمن فتكون في البداية بنتاً ثم زوجة ثم أم وتكبر 
حتى تصبح حماة أو عمة ثم جدة» وخلال هذه الأطوار يتغير منظور الرجل للمرأة: 
وقد صيغت الأمثال الشعبية المتعلقة بالمرأة ضمن إطار معين ولكن من أكثر من 
منظور حيث ينظر للدور التي تلعبه المرأة وليس للمرأة بحيث نجد أن الأم لها 
قدسيتها كرمز ولكن ليست كامرأة فهذه الأم هي أيضاً زوجة أو كنة أو حماة ولكل 
دور من الأدوار السابقة ينظر له بنظرة مختلفة يعبر عنها في الأمثال الشعبية» وهناك 
تعليل شعبي لهذا التمثيل المتباين لصورة المرأة في الأمثال الشعبية» وقد صاغت 
بعض الشعوب ذلك التعليل في أسطورة تؤطر صورة المرأة في الأمثال الشعبية تلك 
الأسطورة التي ذكرها إدوارد وسترمارك ونقلها العديد عنه: 

"يقول المغاربة: عندما يزداد (أي يولد) مولود ذكر يولد معه مائة شيطان» 
وعندما تولد طفلة يولد معها مائة ملاك» لكن في كل سنة ينتقل شيطان من الولد إلى 
البنت وينتقل ملاكٌ من المرأة إلى الرجلء بحيث عندما يبلغ الاثنان مائة عام يصير 
الرجل محاطا بمائة ملاك فيما تصير المرأة محاطة بمائة شيطان" (بناني 2000م). 

يلاحظ من الأسطورة السابقة أن صورة المرأة المسنة أو العجوز في التراث 
هي الأكثر دونية بل تشبه بالشيطان وهذه ليست صورة حصرية في المغرب فقط. 


صورة "'عجوز النار"' والمرأة الساحرة 


عجوز النار هو مصطلح منتشر في البحرين ودول عربية أخرى ويطلق عادة 
على المرأة التي تثير الفتنة وأحياناً يستخدم كإحدى الشتاتم للمرأة ويبدو هذا 
المصطلح ما هو إلا من ترسبات صورة المرأة المسنة التي ينظر لها على أنها 


لتشبيه العجوز أو المرأة المسنة بالشيطانء بينما في المغرب فيمكننا العثور على أكثر 
من مثل حيث ذكر بناني في دراسته السابقة المثل المغربي: 
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وذكرت منية بل العافية في كتابها المثل المغربي الآخر: 


"الرجل مناين (ما أن) كيوصل (يص-) لتمانيين عام كيولي (يصبح) ولي (من 
الأولياء الصالحين)؛ والمرأة مناين (ما أن) كتوصل (تصل) لستين عام ما كتصلح 
(لا تصلح) غير لجهنم". 

وتؤكد لطيفة لبصير هذه الصورة الدونية للمرأة المسنة في التراث الشعبي 
وذلك في دراستها "المرأة في الحكايات اللقيطة" حيث جاء فيها 


"نجد في مجتمعنا المغربي مثلاآً هذه الصفة حاضرة في الحياة اليومية» إنها 
تشكل نوعاً من الاستعارات التي نحيا بها دون أن نسأل عن مصدرهاء فنحن نستعمل 
كلمات من قبيل "الشارفة» العقيصة»؛ السحارة". وهي ألفاظ تضع المرأة المسنة في 
أحط المراتب» في حين لا نتهم الرجل المسن بنفس الألفاظ بل إن النساء ينتهين 
اجتماعياً مع بداية انتهاء الطمث. وتصبح المرأة وكأنها تدخل خانة الانزواء 
والنسيان. ويرى الباحث شارل فريدريكسون في اشتغاله على الحكاية أن فهم ذلك هو 
تهمةء» ذلك أن المجتمع يضع هؤلاء النساء باعتبارهن غير حاضناتء» في خانة 
الأشياء النيئة» والمنفصلة جنسياًء وهذا يجعل المرأة في حالة الذنب والتهمة» فهي 
امرأة مذنبة اجتماعياء لأنها ضد المجتمع» وتسعى إلى أن تكون كما ترغب هي 
ذاتهاء لا كما يصنفها المجتمع في خانة المرأة المنتظمة الخاضعة". 


وقد ارتبطت صورة المرأة المسنة في الحكايات الشعبية بالساحرة ونجد هذا 
الأرتباط في العديد من الحكايات الشعبية في دول مختلفة» وحول هذه النقطة تقول 
لبصير في دراستها السابقة: 


"إن الحكاية غالبا ما تلصق صفة السحر بالمرأة» وبالرغم أن السحر ينتمي 
للرجال وللنساء» إلا أنه غالبا ما يضطلع بصفة القوة لدى الرجل» في حين تلصق 
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صفة السلبية بصورة المرأة الساحرة؛ ذلك أنها بعرف المجتمع كائن ناقص يسعى إلى 
تعويض نقصه بالقوى الشريرة التي تسخرها لتوقف الخصب القادم". 


المرأة تحكي عن المرأة 


العديد من القصص التي استمعت لها شخصياً كغيري من الصغار الذين 
يجتمعون حول أفراد الجيل السابق ليستمعون للقصص التي كانوا يروونهاء قد يكون 
الراوي رجل أو امرأة إلا أن القصص ذاتهاء وغالبية تلك القصص تحكي عن كيد 
النساء أو دهاؤهن أو خيانتهن»ء قصص من أمثال قصة "رمان البديع" أو "الجار 
والجاجة" ناهيك عن القصص المرتبطة بالأمثال من مثل المثل "إذا كسرت الجرة 
مشقت الحصير" ومثل "تستحي من طيور السدرة" ويقابل هذا المثل الأخير المثل 
المغربي "تستحي من الديك", وكل تلك القصص والأمثال تشير إلى خيانة المرأة 
ومكرهاء تقول لطيفة لبصير 


"وتنتشر حكاية المرأة الخائنة في العديد من الحكايات» بحيث لا نتحدث عن 
الرجل الخائن» ولو أن المهيمن في المجتمع هي خيانة الرجلء لكن الحكاية تنسج هذه 
الصفة وتلصقها بالمرأة» بحيث تصير ملازمة لهاء ويمكن للأمثال أن تنقل هذه 
الصورء لأن في عمق كل مثل حكاية ماء فالكيد صفة ملازمة للمرأة» وكأنها لا 
تستطيع أن تتخلص منه» أو كأنها تعيشه كنوع من التحايل الاجتماعي لوجودها 
الناقص الذي لا يكتمل إلا في الخفاء". 

تلك القصص ليست حصرية على الرجال فالنساء أيضاً تروي القصص ذاتهاء 
فالمرأة عندما تتحدث عن نفسها فهي تروي ظلامتها ولكن عندما تتحدث عن النساء 
الأخريات فهي تتحدث بلغة المجتمع أو الثقافة التي تعيشها والتي ترسم صورة معينة 


للمرأة» تقول لبصير: 


" فالمرأة في كل المجتمعات تسرد عن المرأة وتحكي حكايتها بلغة المجتمع؛ 
ولكنها تتحول إلى ساردة مغايرة حين يتعلق الأمر بحكي حكايتها الخاصة» فهي 
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تصير امرأة "مسكينة", "ضحية"» "مقهورة", وبذا فالنساء ينسجن خطاباً مز دوجا 
فهن يعشن لغة» ويتحدثن لغة أخرى مغايرة تماماً لنسجهن» ولذا يمكن القول» إنهن 
يتحدئن لغةّا لمجتمع؛ وب بعشن واقعهن الخاص" 


الصراع الضمن نوعي بين النساء 


هناك صراع ضمن نوعي بين النساء ناتج عن غرائز المرأة وفي مثل هذا 
الصراع عادة ما يكون هناك طرف ظالم والطرف المقابل له وهو المظلوم؛ء فالظالم 
هنا امرأة والمظلومة كذلك امرأة والتراث الشعبي في الدول العربية غني بهذه المادة 
التراثية فهنالك صورة زوجت الأب (مرت الأبو) الظالمة وهناك الصراع ما بين الأم 
وزوجة ابنهاء ويلاحظ هنا أن صورة زوجة الأب أوضح مثال أن العداء ليس للمرأة 
بل للدور التي تلعبه المرأة» فزوجة الأب من ناحية هي أم أي أنها رمز مقدس في 
التراث الشعبي ولكنها في نفس الوقت زوجة أب أي يرسم لها صورة المرأة الظالمة 
وبذلك تكون هذه المرأة رمز مقدس وفي نفس الوقت رمز للظلم فالعداء» إن وجد. 
فليس للمرأة ذاتها بل للدور التي تلعبه تلك المرأة. 
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المرأة والفحال: من الرمزية إلى المعتقد 


تعتبر النخلة الشجرة الوحيدة التي يتم تشبيهها بالإنسان» وتعج كتب التراث 
العربي التي تناولت النخلة بالعديد من التشبيهات» منها أنها تشبه الإنسان في العشق 
والهوى الناتجان بسبب المجاورة مع نخلة أخرى أوقد يصيبها الملل بسبب شرب ماء 
واحد وغيرها من الأمور التي ذكرها عبد القادر أحمد في مقدمته لكتاب النخلة 
لالسجستاني (السجستاني 2008م). ولا يقتصر الأمر على تلك التشبيهات بل لقد 
حدث توغل لرمزية تشابه النخلة مع الإنسان حتى بدأ الإنسان يتعامل معها كأنها 
إنسان يسمع ويشعر وقد تحولت الرمزية إلى نوع من الاعتقاد والذي تمخض عنه 
طقوس بدأ يمارسها الإنسان» فعامل الرجل النخلة الأنثى كالمرأة حتى أنه إذا وجد في 
النخلة نوع من التمرد بدأ بضربها وتهديدها بالقطع؛ أما المرأة فقد وجدت في ذكر 
النخيل أو الفحال ما لم تجده في الرجلء فالفحال أصبح الذكر الوحيد الذي يستمع 
لشكوى المرأة ومناجاتها حتى اعتقدت في قرارة نفسها أنه قادر على أن يلبي أمانيها. 
المثلية والجنس الثالث في النخيل 

تنفرد النخلة بميزة لم تتميز بها باقي الأشجار حيث استخدمت العرب ألفاظ 
البشر في توصيفها حتى فيما يتعلق بالجنسء فالنخيل يوجد منها جنسانء أنشى تسمى 
نخلة وذكر يسمى فحال والجمع فحاحيل وهذه تسمية لم تعطى لنبات ذكر آخرء 
ويوجد أحياناً "جنس ثالث" من النخيل يحمل حبوب الطلع وحبوب اللقاح وقد 
استعارت العرب مسمى لوصف هذا الصنف من النخيل بنفس مسمى البشرء جاء في 
كتاب النخل للسجستاني (توفي العام 862م): 


"وقال لي أعرابي من بني كلاب» كان يترل شق نجران: عندنا نخل نسميه 
المخانيث» يلقح بطلعها وما بقي يصير بسراً طيباً" (السجستاني 2008م؛ ص 164). 


ولا توجد حدود للمقاربة بين النخلة والبشر فقد زعمت العرب أن النخلة 
تعشق كالبشر ويكون العشق من فحل لذات حمل ومن ذات حمل لفحل وربما عرض 
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من ذات حمل لمثلهاء ومن علامات مرض العشق عند النخلة هو ميلها إلى ناحية 
المعشوقة وخفة حملها وهزالها من غير سبب ظاهر (مقدمة كتاب السجستاني 
8م ص 23). لاحظ هنا أن النخلة الأنثى قد تعشق نخلة أنثى مثلها وهذا العشق 
مثل الداء الذي يستوجب العلاج» جاء في كتاب "النحلة في غرس النخلة" للقطب 
الشيخ أطفيش الجزائري (توفي العام 1914م): 


"والعشق وهو أن تميل شجرة إلى أخرىء ويخف حملها وتهزل وعلاجها أن 
يشد بينها وبين معشوقتها التي مالت إليها بحبل أو يعلق عليها سعفة منها أو يجعل 
فيها من طلعها". 


تأليه المرأة وتأليه النخلة 


أتخذت الموأة كآلهة في العصور القديمة ويخضوضياً في الحفية الثى سيقت 
حقبة الاستقرار والعمل في الزراعة» وفي العديد من الثقافات يوجد آلهة على شكل 
امرأة وقد ناقشنا ذلك في الفصول الأولى من هذه السلسلة» كذلك النخلة كانت مقدسة 
منذ عصور قديمة» ويقول عبد الجبار البكر في كتابه عن النخلة (البكر 1972م) أن 
ففي بابل كانت هذه النخلة المقدسة تزين ردهات المعابد الداخلية ومداخل المدن 
وعروش ذوي التيجان .. فإلاه النخل كان يظهر على هيئة امرأة ينتشر عن اكتافها 
السعف كالاجنحة. ويقول عبد الوهاب الدباغ في كتابه عن النخلة (1969م): 


"يعتبر النخل من أشهر الأشجار التي عرفها الإنسان منذ أقدم العهود. وتتفق 
النصوص القديمة والنصوص المقدسة وحتى الخرافات على إظهار النخل في مظهر 
الجر الفوهربة وكمتيع للبركة والخيرات القى الا يخصيوها أي هد رهقذا كان 
النخل طوطماً وكانت عبادته ديناً واسع الانتشار بين الكلدانيين والآشوريين ... ومما 
يجدر ذكره إن العقائد الإغريقية ترى في النخل إلاهاً من آلهة اليونان" 
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| وه » ضد الد خلة 


أكثر ما يخيف الزوجة هو تأخر حملها أو دمه فعاقبة ذلك وخيمة وعادة ما 
تنتهي بالطلاق» وطوال فترة عدم الحمل تبقى المرأة تحت وطأة التهديد بالطلاق» 
ويبدو أن الرجل بالغ في تشبيه النخلة بالمرأة فإذا تأخر حمل النخلة فالويل لها فسوف 
تبقى تحت وطة التهديد بالقطع. جاء في كتاب الشيخ أطفيش الجزائري السابق 
الذكر: 


"ومن أمراضها (أي النخلة) منع الحمل وعلاجه أن تأخذ فأساً وتدنو منها 
وتقول لرجل معك أنا أريد أن اقطع هذه النخلة لأنها منعت الحمل فيقول ذلك الرجل 
لا تفعل ذلك فأنها تحمل هذه السنة إن شاء الله فتقول لا بد من قطعها وتضربها ثلاث 
ضربات بظهر الفأس فيمسكها الآخر فيقول بالله لا تفعل فإنها تثمر في هذه السنة إن 
شاء الله تعالي فاصبر عليها ولا تعجل فإن لم تثمر فأقطعهاء فتثمر في تلك السنة 
فتحمل حملاً طائلاً أن شاء الله تبارك وتعالى ولله أن يفعل ذلك بقدرته بلا سماع منهاء 
وله أن يخلق لها سمعاً وعقلاً تسمع وتفهم وإذا سمعت وفهمت فأنها تثمر بإذن الله 
وأنه هو الذي يقدر أثمارها ويخلقها" 


ويذكر الجزائري مرضاً آخر يتم علاجه بغرز مسامير حديدية في جسد 
النخلة. هذه المعاملات التي لا أجد لها تفسيراً علمياً لازالت تستخدم عند المزارعين 
حتى يومنا هذاء فتقليد غرس المسامير متعارف عليه عند عدد من المزارعين في 
البحرين ويعللون ذلك أن هذه المسامير ستوفر أملاح الحديد التي تفتقدها الشجرة:؛ أما 
أسلوب التهديد والوعيد أيضاً لا زال منتشراً في مناطق من الوطن العربي حيث 
يشير إلى ذلك عباس الغزاوي في كتابه "النخل في تاريخ العراق" الذي صدر في 
طبعته الأولى العام 1962م وقد ألحق به كتاب الجزائري وعلق على طريقة التهديد 
السابقة بقوله: 
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"لا زالت هذه الطريقة متبعة في العراق إلا أن المستعمل يشهر السيف أو 
الطبر في محاولة قطعها". 


المرأة ومناجاة الفحال 


نكاهاة النكنة معروت ةاقلم اسان وتدكياء حد عدو الشسمعر ا 
وبالخصوص شعراء العصر العباسي وقد اشتهرت نخيل بعينها في تلك الحقبة من 
مثل "نخلتا حلوان" بعقبة حلوان في العراق وهما من غرس الأكاسرة (الشتيوي 
7» ويبدو أن هناك طقوس تمارس في مناجأة النخلة من مثل التمني» ويبدو أن 
الشسياويقة القدم كات يشكون هنهم لذقررر التفيل أئ الفجال ومع سرون الزمق 
تحولت تلك المناجاة لنوع من الطقوس التي تمارس حول الفحال وربما يتم اختيار 
فحال بعينه دون آخرء يدلنا على ذلك قول البطين البجلي (القرن التاسع الميلادي): 


يطفن بفحال كأن ضبابه بطون الموالي يوم عيد تغدت 


والضباب هي الطلع.؛ وتنفرد رواية معجم "تاج العروس" بوجود إضافة 
توضح المغزى من هذا الشعرء حيث ورد بعد هذا البيت مباشرة "وفي الأساس: 
فحول بني فلان وفحاحيلهم مباركة» وهي ذكور النخل"؛ فلا شك هنا أن النساء يطفن 
بهذه الفحول لغاية معينة بسبب أن هناك فحاحيل مباركة قد يكون لها تأثير في تلبية 
أماني أولئك النسوة. وليس هذا بالغريب فحتى في أيامنا هذه يتم اختيار فحال بعينه 
من قيل اللبسناء اناوج وتنكو هالها الدرالك لاعتقاك يشطن التسوة باق هذا القحان 
بالذاك له قدرة أقوى :من غير من :الفنحاخيل فى قلبية أسانيها» رقرل:عبد الله البحراني 
في حديثه عن حي الشعبة في الأحساء في شرق الجزيرة العربية: 

"وكان هناك نخلة كبيرة» معروفة (بفحال) الشيخ عليّ» تطل على صكة 
حريجة؛ ومن الطرائف عن (فحال الشيخ عليّ): أن بعض سكان الحي - وخصوصًا 
النساء - يعتقدون بفحال (الشيخ علي)؛ فكانت من تتأخر في الحمل» تذهب إلى فحال 
الشيخ علي (وهي ذكر النخيل)» تحتضن هذا الفحال (تضمة) وتقول: 
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و6.ث.ثو.ةه ا 6 


وقد ذكر الناصري في كتابه "من تراث شعب البحرين" من أقوال النساء: 
يا فحال بشكي لك الحال 
كل الفكاية عرينت:وإنا الخال 


ولا يقتصر رمزية الفحال عند النساء على شكوى الحال بل أن المرأة الأرملة 
بعد انتهاء فترة العدة تحتضن فحال وذلك لاعتقادهن إن أول شاب يصادفونه سوف 
يموت بعد انتهاء عدتها فلذلك يكون أول ما تراه من الذكور هو الفحال. 
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صورة الرجل من خلال منظور أنثوي 


في الفصول السابقة ناقشنا صورة المرأة في الأمثال الشعبية والتي تم رسمها 
من خلال عدد ضخم من الأمثال (مئات الأمثال) والتي جمعت في كل بلد بصورة 
منفصلة. ويمكن أن نلاحظ مما سبق الكم الهائل من الأمثال المتعلقة بالمرأة سواء 
كانت من نسج المرأة أو نسجها الرجل للمرأة. ومن خلال دراستي للأمثال الشعبية 
في مملكة البحرين تمكنت من جمع قرابة 2500 مثل شعبي منها قرابة 250 مثل 
(أغلبها عن الشيخ الناصري) تختص بالمرأة أي قرابة 9610 من الأمثال الشعبية 
ويعتبر هذا العدد صغير إذا قورن بأعداد الأمثال المجموعة في دول أخرىء على 
سبيل المثال جمعت منية بل العافية في كتابها "المرأة في الأمثال المغربية" ألف مثل 
له علاقة بالمرأة. ويمكننا أيضاً من خلال تلك الأمثال أن نرسم صورة الرجل حيث 
يبرز الرجل في تلك الأمثال بصورة المهيمن فالأمثال التي تحط من المرأة هي ذاتها 
ترفع من شأن الرجلء لكننا لو حاولنا أن نرسم صورة للرجل من منظور نسائي 
بحيث نوضح ما تكرهه النساء من صفات في الرجل أوء بمعنى آخرء ما هي الصفات 
التي تنتقص بها المرأة الرجل؟» وهل أن المرأة تمكنت من نسج أمثال تنتقد بها الرجل 
وتنتقصه بها؟. مثل هذه الأمثال يصعب العثور عليهاء بالطبع هناك العديد من الأمثال 
المتصلة بالأخلاق السيئة وأخرى متصل بالنقد اللاذع لكنها أمثال عامة ليست ذات 
خصوصية. ويتضح من الأمثال التي رجعت له والتي تتعلق بالرجال تعطي صورة 
أن الرجل له أساليب متعددة في التحايل وخصوصاً في البحث عن حيلة لكي يتمكن 
من أن يتزوج بالثانية» كذلك تظهر صورة متناقضة للرجل فهو أمام الناس له صورة 
المهيمن بينما هناك صورة له غير معلنة يكون فيها بصورة المتودد للمرأة ويطلب 
رضاها عنه. وربما يعود سبب قلة الأمثال المتعلقة بالرجال لظاهرة أسميتها ضياع 
الأمثال الموازية وكذلك بسبب "المسكوت عنه من التراث الذكوري". 
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الأمثال المتوازية 


يقصد بهذه الأمثال المتوازية أن يكون هناك مثل له صورتان متوازيتان؛ 
بحيث تكون له صيغة يكون فيها الفاعل امرأة وصيغة أخرى موازية للأولى يكون 
فيها الفاعل رجل مع تعديل في بعض كلمات المثل لتتوافق مع الصياغة. ومع تقادم 
الزمن تهمل الصيغة المذكرة وتبقى الصيغة المؤنثة وبذلك تكون القيمة الموجودة في 
هذا المثل قد لصقت بالمرأة فقط دون الرجل وتصبح النسخة المؤنثة من الأمثال 
المرتبطة بالنساء. والمشكلة أنه من الصعب إثبات نظرية وجود أمثال متوازية لأن 
الأمثال المذكرة في غالب الأمر لا توثق ولكن وجود بعض الأمثال التي وثقت 
بصورة نادرة أو لازالت تتردد على ألسن النساء يدلنا على وجود هذه الأمثال. على 
هيل التقال» المنتل اقاضدة ستو يحة سوك لبها فضيخة"؛ هذا المثل مواق على أنه 
من أمثال النساء وأن المرأة إذا لم تجد لها ما تفعله قامت بعمل يجلب لها المشاكل؛ 
وهذا المثل كثير الاستخدام حتى وإن كان الفاعل رجلاً يستخدم له هذه الصيغة 
المؤنثة» والجدير بالذكر أن هناك صيغة مذكرة موازية لهذه الصيغة إلا أنها غير 
موثقة وقد سمعتها على لسان بعض النساء وهي "قاعد مستريح سوى له ماصول 
يصيح". والماصول هو نوع من أنواع آلات النفخ الموسيقية و"ماصول يصيح" 
كناية أن الرجل قام بعمل جلب به لنفسه المشاكل. 


المسكوت عنه من التراث 


هناك أخلاقياتك للبحث: العلسنى: روحت للعارسات الطبية وهى مغابين تحدد 
خطوط حمراء معينة لا يمكن تجاوزهاء إلا أن هذه المعايير قد تتغير بتغير الزمان 
والمكان والظروفء وهناك من يرى أن الثقافة الذكورية تتدخل لحجب ممارسات 
طبية معينة أو لحجب توثيق مادة تاريخية معينة تسيء للذكورة؛ و كمثال على تدخل 
الثقافة في معيير الأخلاقيات عملية ختان الذكور والتي تعتبر عندنا طقس ديني يجب 
أن يجرى بينما في الغرب هناك من الأطباء من يحارب عملية ختان الذكور ويعتبر 
الأطباء الذين يقومون بها مخالفين لأخلاقيات المهنة ومنتهكين لحقوق الطفولة؛ 
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هي عملية توثيق التراث يحدث لها عملية فلترة. فلنأخذ مثال بسيط هنا لفظة 
"أخنيتوى" هي لفظة ابتكرتها النساء» وهي تحريف للفظة أخرى مشهورة يستخدمها 
الرجال» وهي تعني بصورة عامة الرجل الذي يجالس النساء»؛ وفي الواقع أن بعض 
الأمثال النسائية التي اجتازت الخطوط الحمراء ووصلت لنا توضح بعض ملامح هذه 
الشخصية:؛ أي الخنيتوىء, فهو لا يجالس النساء فقط بل يقوم بأعمال النساء من مثل 
عمل القلائد التي تصنع من نبات المشمومء فمن أقوال النساء "خنيتوى شكاك 
المشموم", كذلك أنه لا يتزوج أو نادراً ما يتزوج وهو ما يتضح من قول النساء "ما 
يعرس ولا يضوق المرة". يتضح من هذه الصفات المذكورة أن المقصود بالخنيتوى 
طبقة معينة من الرجال كانت موجودة في المجتمع؛ وهناك متن تاريخي موازي لهذه 
الأمثال يصف تلك الطبقة ويصف أن تلك الطبقة من الرجالء الذين لا يعتبرهم 
أعمالها ولا تتزوج وفي حال تزوجت يقام لها طقوس خاصة بالزواج وبذلك ينتقل 
هذا المتزوج لطبقة الرجال. والسؤالء أين هذا المتن التاريخي؟: مثل هذه الأمور 
تعتبر من النوادر التي توثق في الكتب العربية ولكنها تبقى حصرية في البحوث التي 
تنشر في المجلات العالمية المحكمة. وقد تناولنا في فصل سابق أن العديد من الثقافات 
في العالم يوجد بها "جنس ثالث" يتميز بمثل تلك الصفات المذكورة سابقاً لكن الفرق 
أن الثقافات الأخرى توثق تلك الظواهر وكيفية تطورها وصولاً ليومنا هذاء إلا أن 
الثقافة المسيطرة على مجتمعنا تفرض "عملية فلترة" وبذلك نفقد جزءاً كبيراً من 
المادة التراثية والمتن التاريخي الموازي. 


الحيلة حيلة الرجال 


جميع الأمثال المتعلقة بالمرأة في العالم العربي ترسم صورة واضحة تبين 
فيها أن كيد المرأة ومكرها أقوى من كيد الرجالء إلا أن عدد قليل من الأمثال توضح 
أن للرجل أساليب متعددة في التحايل وبالخصوص في ابتكار حيل جديدة لكي يتمكن 
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من أن يتزوج بامرأة أخرىء من ذلك قول النساء "الحيلة حيلة الرجل والمكر مكر 
النساء". وترى النساء أن لا أمان للرجل فإذا أراد أن يتزوج بأخرى فلا شيء سوف 
يمنعه من ذلك ولا حتى نقص المال» فلذلك تسمع في أمثال النساء "الرجال اعيزه 
حقب ولا يعيزه مهر" بمعنى أن الرجل قد يكون فقيراً بحيث لا يتمكن من شراء 
"حقب" وهو الخيط الذي يربط به إزاره ولكنه قادر على أن يتدبر مهر لزوجة 


أخرى. 
الرجال "اتركون خد يدوسونه"' 


ترى المرأة أن الرجل يعيش حالة من التناقض فهو أمام الناس يظهر بصورة 
الرجل المهيمن لأنه لا يحب أن يظهر بصورة أقل من باقي الرجال التي تظهر 
جميعها بصورة المهيمنء إلا أن الرجل يعيش صورة أخرى في الخفاء.ء صورة 
المنقاذ والمنقة اركبات زوحفه البعضن يقتضنح سوه من فلقات اللساق والبعضن 
يجاهر بضعفه والغالبية تتستر وربما تبالغ في إظهار هيمنتهاء تلك المبالغة التي ربما 
تجعل من حياته جحيماً. وقد عرف في التاريخ العربي في الإسلام وقبله عدد من 
النساء المهيمنات والتي كانت تصيغ القرارات ولو من وراء حجابء سواء أكان ذلك 
بحسن التدبير» وصواب الرأيء أم بالتأثير والسيطرة. والجدير بالذكر إن من كان 
يفضح وجود هيمنة وسيطرة للمرأة في الخفاء هو الرجل فهو الذي صاغ عدداً من 
الأمثال التي تفضح الرجولة منها "فلان ... سكانه مرته" أي أن زوجة فلان هي التي 
توجهه؛ بالطبع شياع مثل هذا المصطلح ووسم عدد كبير من الرجال به يدل على 
وجود هيمنة نسائية في الخفاء. ومن الأمثال اليمنية "جديه (أنثى الجدي) تلعب بتيس" 


وشبيه له قول الشاعر: 
لا تعجبوا من غزال صادها أسد بل فأعجبوا من غزال صادت الأسّدَ 
وكذلك المثل "جليس الليل غَلَّب جليس النهار" وهذا المثل شبيه بقصة الشاعر 


الفرزدق مع زوجته النوار عندما أختلفاء فقد أحتكم الفرزدق عند حمزة بن عبدالله ابن 
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الزبير» فسارعت نوار لزوجة ابن الزبير وهي بنت منظور بن زبّان» فكان كلما 
أصلح حمزة من شأن الفرزدق نهاراًء أفسدته المرأة ليلآء حتى غلبت المرأة وقضى 
ابن الزبيرعلى الفرزدق. ففضح الفرزدق ابن الزبير بقصيدة قال فيها: 
أمَا البنون فلم تقبل شفاعتهم وشفَعَتْ بنت منظور بن زبّانا 
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً مثل الشفيع الذي يأتيك عُرْيَانا 
وتو النساء أيضاً أن من الرجال من لآ:بتستاء من توددها للمنرأة وسيطرة 
المرأة عليه فقد يترك الرجل امرأة تتحمل هيمنته وهي صامته ويهجرها لزوجة 


أخرى تكون هي المهيمنة» فقد قالت النساء قديماً "اتركون خدٍ يدوسونه» وروحون 


لخد يبوسونه". 
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أزلية الصراع بين الحماة والكنة 


من أقدم الصراعات المعروفة بين النساء وأكثرها انتشاراً في العديد من 
الثقافات هو صراع الحماة والكنة» والحماة هي أم الزوج والتي تسمى في دول الخليج 
العربي بصورة عامة "العمة", أما الحماة عند العامة في البحرين فهي أخت الزوج.ء 
وأما الكنة فهي زوجة الابن. يجب أن نلاحظ أن الصراع هنا ليس بين امرأة وأخرى 
بل بين الدور الذي تلعبه كل امرأة» فالمرأة أول ما تتزوج تصبح كنة؛ هذه الكنة لها 
نظرة خاصة لحماتها وللحياة بصورة عامة» ولكن هذه المرأة نفسها ربماء في 
المستقبل» تصبح أم وبعدها تصبح حماة» ومن الأمثال الشعبية المتداولة في أقطار من 
الدول العربية "يا حماة ما كنت كنة!". ويأتي هذا المثل بصورة أخرىء "قالوا للحماة 
ماكنت كنة؟ قالت: كنت ونسيت"؛ فمن الواضح أن تراكم الخبرات عند المرأة 
يجعلها تُبرمّج بطريقة معينة بحيث عندما تتحول من كنة إلى حماة يكون حدث عندها 
تحول في المفاهيم وبذلك يتغير منظورها للآخرء تقول أروى عبده عثمان "الحماة في 
التراث الشعبي اليمني" (عثمان 2000): 

"إنها (أي الحماة) امرأة ليست كأي امرأة» فأدوارها المعقدة» والمتشابكة تتعدد 
من واقع خبراتها الحياتية. ومن التراكم الثقافي والمعرفي الذي يشكل مجموعة 
المشاعر النفسية والاجتماعية في الوعي واللاوعي. والعمة كانسان... لا توجد إلا مع 
الآخرء والآخر هنا هو زوجة الابن أو ما تسمى ب "الكنة" ويمتد هذا الآخر ليشمل 
أو لاق الأيخ أيضيا". 


الحماة والكنة في التراث العربي 


على الرغم من قلة الشواهد على الصراع بين الحماة والكنة إلا أن ما تم 
توثيقه يُظهر بوضوح ذلك الصراع؛ وقد خصص أحمد قبش في كتابه الذي جمع فيه 
حكم وأمثال من كتب التراث العربي باباً في وصف العلاقة بين الحماة والكنة وجاء 
فيه المثل العربي: 
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إن الحماة أولعت بالكنه وأولعت كنتها بالظنة 


وجاء فيه أيضاً الشعر المشهور لأبي نجم الذي أوصى فيه بناته الثلاث؛ 
ويتعرض أبو النجم في شعره لكيفية معاملة الحماة: ومن وصاياه لإحدى بناته: 


سبي الحماة وأبهتي عليها وإن دنت فازدلفي إليها 
وأوجعي بالفهر ركبتيها ومرفقيها واضربي جنبيها 
وظاهري النذر لها عليها لا تخبري الدهر به ابنتيها 
وقال موصياً ابنته الأخرى: 
أوصيت من برة قلباً حرا بالكلب خيراً والحماة سرا 
لا تسأمي ضرباً لها وجرا حتى ترى حلو الحياة مرا 
وإن كستك ذهباً ودرا والحي عميهم بشرّ طرا 


أما في معاجم اللغة كلسان العرب وتاج العروس وغيرها فقد ورد فيها شعراً 


بغير نسب» وهو يوضح المصطلح "سمعنة نظرنة": 


متيحة معنة سمعنة نظرنة 


كلت وو المنظة ."إلا قو جل 


وكل هذه الصفات هي من صفات المرأة السوءء ونلاحظ كيف ألصقت بالكنة. 
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تقلص سطوة الحماة 


يرتبط الصراع القائم بين الحماة والكنة بصورة أساسية إلى نمط الحياة في 


ظل وجود ظروف ثقافية واجتماعية معينة أدت لوجود العوائل المركبة» يقول عبد 
المملام الترماتيتى :فى كقانية ""الؤيوا بد عند العري (الترمائكني :19810 »صن 215: 


"ويرجع هذا الصراع إلى تكوين الأسرة وطبيعة حياتها. فالأسرة إلى عهد 
قريب كانت وحدة متماسكة يجمعها (البيت الكبير)» يضم الأبوين والأبناء وزوجاتهم 
وأولادهم» ويتولى السلطة في الأسرة الجد أو الأب» وتقوم على إدارتها الجدة أو 
(الست الكبيرة) وهي صاحبة الكلمة العليا في المنزل. فالفتاة حين تفارق البيت الذي 
نشأت فيه لا تلقى في بيت الزوجية ما كانت تلقاه من دل أبويها جح وتجد نفسها في 
مواجهة امرأة غريبة تلتزم بطاعتها فيما تأمر به وتنهي عنه. وهنا يبدأ الصراع؛ 
ويقرر ميزان الأخلاق حدته ومداهء فيظهر في الخلق السيئ في الحماة وسوء التربية 
والتهذيب في الكنة» ويخفيه الخلق الحسن في الحماة وحسن التربية والتهذيب في 
الكنة" 


ونتيجة للتطور الثقافي والحضاري حدثت العديد من التغيرات الاجتماعية 
والتي أدى بعضها في العديد من الأقطار العربية إلى استقلالية الحياة الزوجية: 
ونتيجة لهذا الاستقلال تم الحد من سيطرة العلاقات الاجتماعية التقليدية» وقد حدث 
تقلص للدور السلطوي للحماة في مناطق من دول العالم العربي نتيجة تغير طبيعة 
الحياة والتطور الاجتماعي والاقتصاديء إلا أنه في مناطق أخرى على الرغم من 
التغيرات الاجتماعية إلا أنه مازالت للحماة سطوتها وهيمنتها داخل إطار المنظومة 
الأسرية» ويتمثل الصراع بين الحماة والكنة في عدد من الصور وسوف نتناول 
بعضها في هذا الفصل والفصل الذي يليه. 
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صورة الابن المتنكر لأمه 


ترسم عدد من الأمثال الشعبية المتداولة على لسان الأمهات سواء في البحرين 
أو في البلاد العربية بصورة عامة صورة للابن بعد الزواج حيث تصور مدى ميلانه 
لزوجته» ويرى عبد السلام الترمانيني في كتابه "الزواج عند العرب" أن من أسباب 
الصراع بين الحماة والكنة شعور الأم بسيطرة الكنة على ولدها "فالأم التي قامت 
بتربية ابنها ورعايته في طفولته وشبابه وولعت به» ترتاع حين ترى امرأة غريبة 
تنتزعه منها ويدفعه حبها إلى مطاوعتها وتقديم هواها على هوى أمه" (الترمانيني 
4» ص215). 


وفي البحرين هناك مثل مشهور بين النساء لكن لا يمكننا التصريح بذكره 
لأنه لا يذكر الأم وزوجة الابن بصورة صريحة بل يستعيض عنها بألفاظ أخرى 
فيصور المثل وجود معركة بين الأعضاء التناسلية للمرأة (أي الزوجة) وثدييها (أي 
الأم) وتغلب الأول على الثاني كناية عن تغلب زوجة الابن على الأم؛» واختزال 
المرأة في عضو معين وثق في عدد من الأمثال الشعبية المحلية بأكثر من لفظ وفي 
أكثر من موضع لأكثر من غرض <أنظر كتاب الناصري "من تراث شعب البحرين" 
ص 143 - 154)»؛ ومثل هذا التشبيه ليس حصرياً على الأمثال الشعبية في البحرين 
بل شائع في أمثال العديد من الدول (أنظر بل العافية 2008» ص 10 - 11). 


وعلى نقيض نظرة الأم» ترى الكثير من الزوجات أن زوجها منحاز لأمه بل 
التي تضن أن زوجها منحاز لأمه بمصطلح "ولد أمه" أو "ابن أمه" وهو مصطلح 
أصبح شائع في الوقت الراهن. 
الغيرة من الكنة 

يرى البعض أن من أسباب العداوة بين الحماة والكنة هو غيرة الحماة من 


الكنة» فالحماة "ترى في كنتها الشباب الذي ذوى والحسن الذي غربت * فيثير 
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في نفسها الشعور بالحسد ويدفعها الحسد إلى الترفع على كنتها وإلزامها بالخضوع 
لأوامرها والتقيد بنواهيها. ويتجلى هذا الصراع في هيمنة الحماة على كنتها واستكانة 
الكنة لهذه الهيمنة» إذا كانت مهيضة الجناحء وفي إثارة الحقد على حماتها. وتعمل 
كلمنهما على الكيد للأخرى" (الترمانيني 1984» ص215). وهناك عدد بسيط من 
الأمثال الشعبية التي تكرس هذا المفهوم منها المثل المغربي "ارجع لي يا صغري 
باش ننكي عروستي" أي أرجع لي يا شبابي لكي أغيض كنتي (بل العافية 22008 
ص 160) 


صدى الصراع بين الحماة والكنة في التراث الشعبي 


تناولنا في الفصل السابق عدد من صور الصراع بين الحماة والكنة وقد تناولنا 
ذلك الصراع من منظور الحماة وكيف تنظر للكنة أنها سرقت منها ابنهاء وفي هذا 
الفصل سوف ننظر لهذا الصراع من منظور الكنة التي تركت بيت أهلها لتعيش في 
بيت آخر خاضعة بذلك للعديد من الأعراف التي تفرضها ثقافة المجتمع التي تعيش 
فيه» تقول أروى عثمان في بحثها "الحماة في التراث الشعبي اليمني": 


"ولا ننسى أن نذكر خاصية مهمة في بنية العلاقات الاجتماعية الأسرية في 
المجتمعات القديمة» وكذلك بعض المجتمعات في الوقت الحاضر وبالأخص المجتمع 
الريفي» وهو أن زواج المرأة يكون لأجل غرض أن تصبح قوة عمل في بيت الزوج 
أو بالأحرى في بيت العائلة الكبيرة فالأعمال الشاقة موكولة لهاء عمل في جبهات 
متعددة» الحقل؛ البيت» تربية الأطفال» العناية بالحيوان» ناهيكم عن جلب الماء 
والحطب من أماكن بعيدة» بالإضافة إلى هذا وذاك يجب العناية بالعمة» والعم عناية 
خاصة عن بقية أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال» إنه عمل دائم وشاق في بيت الزوج 
الإسمي ليأتي عذاب عمتها شقاء آخرء فنراها هنا تسجل لحظة من لحظات العذاب أو 
بالأحرى التعذيب". 
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تعيير زوجة الابن في مقابل ظلم العمة 


الموروث الشعبي يعطي العديد من الصور التي صورت لنا كيف عبرت الكنة 
مجمل الظلم والقسوة اللذين تكنهما الحماة لها وذلك في العديد من الأمثال والقصص 
والأهازيج والتي صورت فيها الكنة حماتها في صور قريبة من التوحش منه إلى 
الأنسنة» وقد كانت الأغاني الشعبية بالنسبة للكنة بمثابة التنفيس والتفريغ فخرجت من 
ثناياها صورة الحماة عند الكنة التي تمثلت في مشاعر الكره والدعاء على الحماة 
بالويل والثبور وبالموت وبالعمى» وفي التراث الشعبي البحريني هناك عدد من 
الأهازيج التي ذكرها الناصري في كتابه "من تراث شعب البحرين" وقال عنها أنها 


التي تظهر فيها المرأة بصورة الناصحة لزوجها فتقول فيها: 


أمك ما نجاورها ولا نبي لها أجوار 
أمك باكت اللحمة رويك فى الله عليفة 
وقالت مالنا كار 


فالزوجة هنا تطلب من زوجها أن تسكن معه بعيداً عن أمه التي عملت العديد 
من المشاكل في البيت والحي أيضاً وفوق كل ذلك تدعي الأم أنها بريئة من كل تلك 
الأفعال المنسوبة لها. وفي أهزوجة أخرى ترى الزوجة أنه حتى لو سكنت لوحدها 
مع زوجها فهي لن تسلم من أمه فلذلك تطلب من زوجها أن لا يدع أمه تزورهم في 
البيت فتقول لزوجه أنك إذا أردتني أن أرضى أشرط على أمك ألا تدخل بيتنا لمدة 


ثمان سنوات: 


انتداق كن أرحداى غلك المشفل 
وأشرط على أمك ثمان أسنين ما تدخل 


ونفس معنى الأهزوجة السابقة تساق بكلمات أخرى: 
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إذعان لبي رظناي علك السلة 
وأشرط على أمك ثمان أسنين معتلة 


وتعتبر أمنية سكن المرأة لوحدها من أهم أماني المرأة ف اتقول: 


ماحلى كرصي أبروحي ما حدى ينغص عليه 


وفي رواية أخرى 


ما حلى كرص المدحدح لا حمي ولا حمية 
ماحلى حوشي أبروحي ما حدى ينغص عليه 


وفي أهزوجة أخرى لا تكترث المرأة بالطريقة التي تصبح فيها في منزلها 


الخاص حتى وإن قام الزوج بطرد أمه وأخواته من البيت: 


العمة وكره أبناء الولد و حب أبناء البنت 


الأمثال المروية في الأقطار العربية تتناقض فيما بينها فنجد في قطر أن أبناء 
الولد هم المقربون وخصوصاً من قبل الجدء كما يقول المثل "ما أعز من الولد إلا ولد 
الولد"وفي مناطق أخرى نرى التفضيل لأبناء البنت» وفي الغالب تكون الجدة هي 
التي تفضل أبناء البنت» وسوف نستعرض هنا هذا السلوك الخاص الذي تمارسه 
الحماة ضد أولاد ابنها فيبدو أن كرهها وحقدها على زوجة ابنها قد أمتد ليشمل أبنائها 
في دائرة الصراع والعداء» على العكس من أولاد ابنتها الذين تغمرهم بالحب 
والعطفء. والهداياء وقد تمكنت من رصد هذه الظاهرة في الأهازيج الشعبية في كل 
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من البحرين واليمن» لنلاحظ الفرق في هذه الأهازيج التي ذكرها الناصري في كتابه 
وكيف تتحدث الجدة عن ابن البنت وابن الولد وهي تدلل كل منهما: 


1 - مع ابن البنت 
أعيونك أعيون أمك مالي أفاد "أخليك" 
ياولد "الحبيبة" ويش أسوي فيك 
عق عم انك مالي أفاد "أخليك" 
ياولد "الحبيبة" ويش أسوي فيك 
بوزك بوزأمك مالي أفاد "أخليك" 
ياولد "الحبيبة" ويش أسوي فيك 


نلاحظ أن الجدة في هذه الأهزوجة تقارب في الشبه بين الولد وأمه أي ابنتها 
التي تصفها بالحبيبة» وكيف أنها لا تستطيع أن تفارق ابن بنتها لما له شبه من بنتها. 


2- مع ابن الولد 
أعيونك أعيون أبوك << مالي أفاد "أرميك" 
ياولد "الغريبة" ويش أسوي فيك 
خشمك خشم أبوك مالي أفاد "أرميك" 
ياولد "الغريبة" ويش أسوي فيك 
بوزك بوز أبوك مالي أفاد "أرميك" 
ياولد "الغريبة" ويش أسوي فيك 
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لاحظ الكزياك فى يذه لاهن حك ابررك؟ بن" اميف" ن انول الغرينة وال 
حلت محل الألفاظط في الأهزوجة السايقة وهي "أملك" و "أخليك" و "ولد الحبيبة", 
فهذه دلائل واضحة على التفريق بين ابناء الولد وابناء البنت, 


لنترك الأهازيج ولنتأمل في هذه الحكاية اليمنية التي ذكرتها أروى عثمان 
(عثمان 2000): 

حيث يحكى أن جدة كان لها أحفاد من ابنها وابنتهاء وكانت تحب أولاد ابنتها 
حباً جماء فكانت تدللهم وتفضلهم على أولاد ابنها حتى أنها سجلت كل ممتلكاتها 
لأولاد ابنتها» وفي يوم من الأيام خرجت الجدة مع أحفادها فانهمر مطر غزير حتى 
كاد أن يغرقهاء وبينما هي تتخبط في السيلء قام ابن ابنها ومد يديه الصغيرتين 
لينقذهاء فجرها بقوة» وأنقذها من موت محتم؛ بينما كان أبن ابنتها ينظر إليها ضاحكاً. 
عقب هذه الحادثة قالت: 


الحبيب ابن العدوة جرني جرة قوية 


والحبيب ابن الحبيبة ضحك لي ضحكة عجيبة 
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